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  الدورة السابعة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٧٠البند 

مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلـك الـنُهُج         
ــة ــوق    البديلـ ــي بحقـ ــع الفعلـ ــسين التمتـ لتحـ

        الإنسان والحريات الأساسية
  تعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير وحمايته    

    
  مذكرة من الأمين العام    

  
رف الأمين العـام بـأن يحيـل إلى الجمعيـة العامـة تقريـر المقـرر الخـاص المعـني بتعزيـز                       يتش  

وحمايـــة الحـــق في حريـــة الـــرأي والتعـــبير، فرانـــك لا رو، المقـــدم وفقـــا لقـــرار مجلـــس حقـــوق  
  .١٦/٤ الإنسان

  
  

 
  

  *  A/67/150. 
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  تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير    
  

  موجز  
تركيز هذا التقرير علـى خطـاب الكراهيـة والتحـريض علـى الكراهيـة، وذلـك               ينصبّ    

بالنظر إلى استمرار التحـدي الـذي يواجَـه في تحديـد سـبل التوفيـق بـين حمايـة وتعزيـز الحـق في                         
حريــة الــرأي والتعــبير، مــن ناحيــة، ومكافحــة التمييــز والتحــريض علــى الكراهيــة مــن الناحيــة   

رضا عامـا للظـاهرة، والقواعـد والمعـايير الدوليـة ذات الـصلة،              ويقدم المقرر الخاص ع   . الأخرى
بما يشمل الفروق التي تميز بين أنماط خطـاب الكراهيـة، وأمثلـة للتـشريعات المحليـة الـتي تخـالف                 

 إلى أهميـة وجـود قـوانين واضـحة          تهويشدد المقرر الخـاص، مـع إشـار       . القواعد والمعايير الدولية  
أخـرى  أهمية وجـود تـدابير   على دولية لمكافحة خطاب الكراهية،     متفقة مع القواعد والمبادئ ال    

تم التقريــر تــويخ. لمعالجــة الأســباب الجذريــة للكراهيــة والتعــصبعــلاوة علــى التــدابير القانونيــة 
وصيات لمكافحة خطاب الكراهية بفعالية بدون الانتقـاص مـن الحـق في حريـة               تبمجموعة من ال  
 أيضا سردا موجزا للأنشطة التي قام بها منـذ تقـديم تقريـره      ويقدم المقرر الخاص  . الرأي والتعبير 

  .(A/HRC/20/17)إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته العشرين 
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  مقدمة  -أولا   
يقدم المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حريـة الـرأي والتعـبير هـذا التقريـر إلى                     - ١

  .١٦/٤الجمعية العامة عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان 
، علــى (A/66/290)امــة وقــد شــدد المقــرر الخــاص، في تقريــره الــسابق إلى الجمعيــة الع     - ٢

ــدول أن تحظرهــا بموجــب القــانون       ــة، المطلــوب مــن ال الفــروق بــين أنمــاط التعــبير غــير القانوني
الدولي، من قبيل التحريض المباشـر والعلـني علـى ارتكـاب إبـادة الأجنـاس، وبـين أنمـاط التعـبير                      

يس مطلوبـا مـن    أو يمكن الاعتـراض عليهـا أو غـير مرغوبـة، ولكـن ل ـ      مسيئةالتي تُعتبر ضارة أو     
التعـبير الـذي   : وأكد ضرورة التمييـز بـين ثلاثـة أنمـاط مـن التعـبير      . الدول أن تحظرها أو تجرّمها  

يقـع تحـت     يشكل جريمة بموجب القانون الدولي ويمكن المحاكمة عليه جنائيا؛ والتعـبير الـذي لا             
لـذي لا يـؤدي إلى      طائلة عقوبة جنائية ولكنه قد يبرر فرض قيد وإقامة دعوى مدنية؛ والتعبير ا            

نشوب جزاءات جنائية أو مدنية ولكنه يثير مع ذلـك شـواغل علـى صـعيد التـسامح والكياسـة                
وشدد على أن تلك الفئـات المختلفـة تطـرح قـضايا مبدئيـة مختلفـة وتقتـضي                  . واحترام الآخرين 

ــة    ــاتية مختلف ــة وسياس ــن ثم اســتجابات قانوني ــاول . م ــضية خطــاب    بوتن ــسياق ق ــك ال ــاز ذل إيج
ريـضا علـى التمييـز      تحهية والـدعوة للكراهيـة القوميـة أو العنـصرية أو الدينيـة الـتي تـشكل                  الكرا
  .العداء أو العنف أو
ويهدف المقرر الخاص في هذا التقرير إلى الإسهاب في تناول قضية خطـاب الكراهيـة،                 - ٣

ايـة وتعزيـز   بالنظر إلى التحدي المستمر الذي يواجَه في تحديـد سُـبل التوفيـق بـين الحاجـة إلى حم            
ــى         ــز والتحــريض عل ــة، ومكافحــة التعــصب والتميي ــبير، مــن ناحي ــرأي والتع ــة ال الحــق في حري

 الـتي جـرت في حلقـات        اتوفي حقيقة الأمـر، كـشفت المناقـش       . الكراهية، من الناحية الأخرى   
عمل الخبراء الإقليمية الأربع بشأن حظر التحريض على الكراهية، التي نظمتها مفوضـية الأمـم               

 والممارســات ،حــدة لحقــوق الإنــسان، عــن وجــود اختلافــات كــبيرة في الأنمــاط التــشريعية   المت
ــة        ــاطق الإقليمي ــدعوة لهــا، بــين المن ــة وال ــى الكراهي ــشأن التحــريض عل ــسياسات القــضائية ب وال

عـن  ناجمـة   وهذه الاسـتجابات المتنوعـة لظـاهرة خطـاب الكراهيـة            . )١( على حد سواء   هاوداخل
ومن ثم يأمل المقـرر الخـاص أن يمـضي بعمليـة النقـاش         .  المحيطة بالقضية  بيئة المعايير عدم وضوح   

قُــدما بــإبراز المبــادئ الأساســية للقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان، وتحديــد العناصــر الــتي يجــب   
ــبير الـــتي    ــواع التعـ ــيين أنـ ــتخدامها في تعـ ــستوىاسـ ــة  ” تـــصل إلى مـ ــة القوميـ ــدعوة للكراهيـ الـ

وبتـذكير المجتمـع    , “كل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنـف        الدينية التي تش   العنصرية أو  أو
_________________ 

  :تقارير حلقات العمل الإقليمية الأربع متاحة من الموقع  )١(  
    www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Articles19-20/Pages/ExpertsPapers.aspx.. 
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الدولي بأن الحق في حرية الرأي والتعبير وحظر التحريض على الكراهية ليـسا أمـرين متـوافقين                  
فحسب، بل في حقيقة الأمر يدعم كل منهما الآخر، بالنظر إلى أن النقاش العـام العلـني بـشأن                  

ــافة إلى الحـــوار بـــين   الأديـــان وبـــين الثقافـــات، قـــد يكـــون هـــو أفـــضل تريـــاق   الأفكـــار، إضـ
  .والتعصب للكراهية

    
  أنشطة المقرر الخاص  -ثانيا   
  )٢(المشاركة في الاجتماعات والحلقات الدراسية  -ألف   

ــد     - ٤ ــرر الخــاص، ب ــم المق ــع      عنظّ ــة لجم ــشاورات خــبراء إقليمي ــة، م ــات محلي ــن منظم م م
في سـنغافورة يـومي   د عقـدت تلـك المـشاورات       وق. معلومات ومدخلات من أجل هذا التقرير     

ــانون ١٢  و١١ ــاني كـ ــاير /الثـ ــومي  ، وفي٢٠١٢ينـ ــا، يـ ــسا، بإيطاليـ  /آذار ٢٧  و٢٦  فلورنـ
 ١٠ مــارس؛ وفي كولومبيــا يــومي / آذار٣٠ إلى ٢٨، وفي رومــا في الفتــرة مــن  ٢٠١٢ مــارس

  .أبريل/ نيسان١٣ و ١٢أبريل؛ وفي بنما يومي /نيسان ١١ و
أبريــل، شــارك المقــرر الخــاص في اجتمــاع عُقــد في ســتوكهلم   / نيــسان١٩ و ١٨وفي   - ٥

  .، نظمتها وزارة خارجية السويد“حرية الإنترنت من أجل التنمية العالمية”بشأن موضوع 
أبريـــل، شـــارك المقـــرر الخـــاص كعـــضو في فريـــق النقـــاش في  / نيـــسان٢٢ و ٢١وفي   - ٦

ــد في قـــ ــ     ــة عُقـــ ــدان الأمريكيـــ ــصحافة للبلـــ ــة الـــ ــاع رابطـــ ــبانيااجتمـــ  ٢٣  وفي،ادس، بإســـ
 عُقـدت بـشأن سـيادة القـانون         جلـسة  في   ،أبريل، شارك كعضو في فريـق النقـاش       /نيسان ٢٤ و

ــة لعــام     ــة الإنترنــت العالمي ــاء ملتقــى جمعي ــة الإنترنــت  ٢٠١٢والإنترنــت أثن ــه جمعي  الــذي نظمت
  .جنيف في
يـق النقـاش، في    شارك المقرر الخـاص، كعـضو في فر       ،مايو/ أيار ٤ إلى   ٢وفي الفترة من      - ٧

مؤتمر يوم حريـة الـصحافة العالميـة الـذي نظمتـه في مدينـة تـونس منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة                
والمقـرر الخـاص المعـني بحريـة التعـبير والحـصول علـى المعلومـات في                 ) اليونسكو(والعلم والثقافة   

شأن عـدم تجـريم      في اجتمـاع ب ـ    شـارك  مـايو، / أيار ٦وفي  . أفريقيا بالاشتراك مع جامعة بريتوريا    
  .الكياناتهذه التعبير، عُقد في مدينة تونس ونظمته نفس 

 في مـؤتمر دولي بـشأن     ، كمـتكلم رئيـسي    ،مايو، شارك المقرر الخـاص    / أيار ٩ و   ٨وفي    - ٨
  .حرية التعبير على الإنترنت، نظمته جامعة ديل روزاريو وجامعة جورج واشنطن في بوغوتا

_________________ 
يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن تفاصيل الاجتماعات والحلقات الدراسية التي شارك فيهـا المقـرر       )٢(  

  .(A/HRC/20/17) في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته العشرين ٢٠١٢مارس /الخاص قبل آذار
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 في منتـدى أوسـتن العاشـر المعـني          ، كمتكلم رئيـسي   ،مايو، شارك / أيار ٢٢ و   ٢١وفي    - ٩
توفير السلامة والحماية للصحفيين والمـدونين      ”بالصحافة في الأمريكتين، الذي تناول موضوع       

، نظمهــا مركــز فرســان الــصحافة في الأمــريكتين وبــرامج مؤســسات    “والــصحفيين المــواطنين
 ـــ  ــة  المجتمــــع المفتــــوح في تكــــساس، بالولايــــات المتحــــدة الأمريكيـ ــا اللاتينيــ ة، بــــشأن أمريكــ

  .الإعلام ووسائط
يونيه، ألقى المقرر الخاص محاضرات لـصف دراسـي   / حزيران٥مايو إلى / أيار ٢٩ومن    - ١٠

  إلى٦ مــــنفي الفتــــرة و. بــــشأن حريــــة التعــــبير في الجامعــــة الأمريكيــــة بواشــــنطن العاصــــمة
 الاحتجاجـات نـسان و  يونيه، شارك في حلقة دراسية بشأن المدافعين عن حقـوق الإ          /حزيران ٨

ــرويج      ــة النـ ــا خارجيـ ــة لحقـــوق الإنـــسان ووزارتـ ــة الدوليـ ــلو الخدمـ ــها في أوسـ الـــسلمية نظمتـ
  .وسويسرا

 في مـؤتمر دبلـن    ، كعضو في فريق النقاش    ،يونيه، شارك المقرر الخاص   / حزيران ١٨وفي    - ١١
ــة الإنترنـــت   ـــ ،المعـــني بحريـ ــارة في أيرلن ــة والتجـ ــه إدارة الـــشؤون الخارجيـ وفي . دا الـــذي نظمتـ

يونيـه، قـدم تقريـره الـسنوي إلى مجلـس حقـوق الإنـسان، الـذي تنـاول فيـه حمايـة                       /حزيران ١٩
  .(A/HRC/20/17)الصحفيين وحرية وسائط الإعلام 

 كعــضو في فريــق ،يونيــه، شــارك المقــرر الخــاص / حزيــران٢٦ إلى ٢٣مــن في الفتــرة و  - ١٢
وسـائط الإعـلام في عـالم    ” ملتقـى عنوانـه    في المؤتمر العـالمي لمعهـد الـصحافة الـدولي في        ،النقاش

نظمــه معهــد الــصحافة الدوليــة في بــورت      ،“ درجــة٣٦٠منظــور  : ينطــوي علــى تحــديات  
  .سبين أوف
 في مـؤتمر قمـة      ، كعـضو في فريـق النقـاش       ،يوليه، شارك / تموز ١١ إلى   ٩من  في الفترة   و  - ١٣

 المجتمـع المفتـوح في      رسم خرائط الدعوة في وسـائط الإعـلام الرقميـة، الـذي نظمتـه مؤسـسات               
  .إسطنبول، بتركيا

  
  )٣(النشرات الصحفية الصادرة  -باء   

 أصدر المقـرر الخـاص نـشرة صـحفية أعـرب فيهـا عـن قلقـه بـشأن                ،أبريل/ نيسان ٤في    - ١٤
 الـــــصحيفة الكولومبيــــــة  الحكـــــم علـــــى لـــــويس أوغـــــستن غـــــونزاليس، رئـــــيس تحريـــــر       

_________________ 
  :  الصحفية متاحة من الموقعالنشرات  )٣(  

    www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/NewsSearch.aspx?NTID=PRS&MID=SR_Freedom_Expressio   
 فيـشملها تقريـر المقـرر الخـاص إلى مجلـس حقـوق الإنـسان                ٢٠١٢مـارس   /أما النشرات الـتي صـدرت قبـل آذار            

(A/HRC/20/17)..  
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Cundinamarca Democrática دولار  ٥ ٠٠٠بــدفع غرامــة تبلــغ   شــهرا و١٨، بالــسجن لمــدة
 وطعن فيه في ترشـيح أحـد   ٢٠٠٨  افتتاحي نشره في عام بمقالتقريبا بتهمة القذف فيما يتعلق      

علـى أن التـشهير     المقـرر الخـاص     شـدد   وقد  . الساسة المحليين، وهو ليونور سيرانو دي كامارغو      
  .لعموميينينبغي عدم تجريمه وينبغي عدم انطباقه في حالات انتقاد الموظفين ا

 هو والمقرر الخـاص المعـني بـالحق في حريـة التجمـع الـسلمي                أصدرمايو،  / أيار ٣٠وفي    - ١٥
والحق في تكوين الرابطات والانضمام إليها نشرة صحفية مشتركة أعربا فيها عن القلـق بـشأن      

 أعمــال عنــف ىمــايو، الــتي قيــل إنهــا انطــوت علــ/ أيــار٢٤المظــاهرات في كيبــك، بكنــدا، يــوم 
وحثــا أيــضا الحكومــة الاتحاديــة لكنــدا وحكومــة .  محــتج٧٠٠ واحتجــاز مــا يــصل إلى جــسيمة

مقاطعة كيبك على الاحترام التام للحق في حرية التجمع السلمي والحـق في تكـوين الرابطـات                 
ــؤخرا        ــدا مــ ــشريعان اعتمــ ــيهم تــ ــق علــ ــذين انطبــ ــة الــ ــولين للطلبــ ــا المكفــ ــضمام إليهــ والانــ

ــة لكيبــك، الــذي يمكّ ــ  الــصادر عــن الجمع٧٨ رقــم القــانون( ــة الوطني ــة مــن الحــصول  ي ن الطلب
تعليم من مؤسسـسات مـا بعـد مرحلـة التعلـيم الثـانوي المنـتظمين فيهـا، واللائحـة المعدلـة                       على

 والأمـن والنظـام العـام، وبـشأن         عمليـات الإخـلال بالـسلام     للائحة مدينة مونتريال بـشأن منـع        
على أنهما كانا على اتصال مع الحكومـة، الـتي          وشدد المقرران الخاصان    ). العام استخدام المجال 

  .وعدت بأن تحسم المسائل مثار القلق
يونيه، أصدر المقرر الخاص، مـع المقـررة الخاصـة المعنيـة بحالـة المـدافعين       / حزيران٧وفي    - ١٦

عن حقوق الإنسان والمقـرر الخـاص المعـني بـالحق في حريـة التجمـع الـسلمي والحـق في تكـوين                     
ضمام إليهــا، نــشرة صــحفية أهــابوا فيهــا بحكومــة ماليزيــا والأطــراف الأخــرى  الرابطــات والانــ

المعنية أن تكفـل حمايـة المنظمـات غـير الحكوميـة الـتي تـشن حمـلات مـن أجـل إصـلاح العمليـة                          
. ٢٠١٣أبريــل /الانتخابيــة في الفتــرة المفــضية إل الانتخابــات العامــة المقــرر إجراؤهــا في نيــسان

لــسلطات علــى حمايــة أمبيغــا سرينيفاســان وغــيره مــن أعــضاء  وحثــوا، علــى وجــه الخــصوص، ا
  .من أعمال التحرش والترويع) بيرسيه(زيهة ـوالن ائتلاف الانتخابات النظيفة

يوليه، أصدروا أيضا نشرة صحفية دعوا فيها إلى رفض مـشروع قـانون             / تموز ١٢وفي    - ١٧
أن مـشروع القـانون، إذا ووفـق        وأشاروا إلى   . بشأن المنظمات غير التجارية في الاتحاد الروسي      

عليه، سيعتبر جميع المنظمات غير التجارية الممولة من الخارج التي تمارس أنـشطة سياسـية بمثابـة                 
  .وسيفرض عقوبات قاسية على عدم الامتثال للوائح الجديدة“ عملاء أجانب”
 الإعـدام   يونيه، أصدر المقرر الخاص مع المقرر الخـاص المعـني بحـالات           / حزيران ٢١وفي    - ١٨

خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا نشرة صحفية مشتركة بمناسـبة تقـديم تقريريهمـا                
ــة الــصحفيين إلى مجلــس حقــوق الإنــسان    وشــددا علــى أن الــصحفيين ينبغــي عــدم   . عــن حماي
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 أصــواتهم أو تــرويعهم أو ســجنهم أو تعذيبــهم أو قتلــهم لكــشفهم حقــائق لا يكــون    تإســكا
تعلـق بهـم، وقـدما توصـيات أساسـية لكفالـة سـلامة الـصحفيين ولمكافحـة          كشفها ملائما لمـن ت  

  .الإفلات من العقاب عن الجرائم التي تُرتكب ضدهم
يونيــه، أصــدر المقــرر الخــاص، مــع ممثــل منظمــة الأمــن والتعــاون في   / حزيــران٢٥وفي   - ١٩

 المعــني بحريــة  والمقــرر الخــاص لمنظمــة الــدول الأمريكيــة ،أوروبــا المعــني بحريــة وســائط الإعــلام 
 والمقرر الخاص للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المعني بحرية التعبير والحـصول             ،التعبير

ويتـضمن  . )٤(على المعلومـات، إعلانـا مـشتركا بـشأن الجـرائم الـتي ترتكـب ضـد حريـة التعـبير                    
بالحمايـة وبـإجراء    مبادئ عامة؛ والتزامان بـالمنع والحظـر؛ والتـزام          : الإعلان المشترك ستة أقسام   

  .تحقيقات مستقلة وعاجلة وفعالة؛ وتوفير الجبر للضحايا؛ ودور الجهات المعنية الأخرى
  

  الزيارات القطرية  -جيم   
  ٢٠١٢ و ٢٠١١الزيارات في عامي   -  ١  

 ٢٠١١ أبريــل/ نيــسان١٧ إلى ١٠قــام المقــرر الخــاص بزيــارة للجزائــر في الفتــرة مــن     - ٢٠
/  كــــانون الأول١٧ إلى ٦ الفلــــسطينية المحتلــــة في الفتــــرة مــــن  وبزيــــارة لإســــرائيل والأرض

ــوثيقتين    . ٢٠١١ ديــــسمبر ــسية في الــ ــياته الرئيــ ــتنتاجاته وتوصــ ــى اســ ــن الاطــــلاع علــ ويمكــ
A/HRC/20/7/Add.1و  Add.2على التوالي ،.  

. ٢٠١٢أغـسطس  / آب ١٤ إلى   ٧وقام المقرر الخاص بزيارة لهنـدوراس في الفتـرة مـن              - ٢١
. )٥( علـى اسـتنتاجاته الأوليـة في البيـان الـصحفي الـذي صـدر في نهايـة الزيـارة                  ويمكن الاطـلاع  

  .٢٠١٣م تقريره الكامل إلى مجلس حقوق الإنسان في عام وسيقدَّ
  

  الزيارات المقبلة  -  ٢  
يؤكد المقرر الخاص، في أعقاب تلقيه دعوات من حكـومتي باكـستان وإندونيـسيا، في                 - ٢٢
  .بريل، على التوالي، موعدي زيارتيه لهذين البلدينأ/ نيسان٢٧فبراير و /شباط ٧
  

_________________ 
 .www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12384&LangID=E: متاح من الموقع  )٤(  

  :متاح، بالإسبانية فقط، من الموقع  )٥(  
    www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12433&LangID=E. 
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  الطلبات التي لم يبت فيها  -  ٣  
: وقت تقديم هذا التقرير لم يكن قد بُت في طلبات الزيارات التالية مـن المقـرر الخـاص          - ٢٣

قـدم الطلـب    (، وجمهورية إيـران الإسـلامية       )٢٠١٢فبراير  /قدم آخر طلب في شباط    (إكوادور  
قُـدم الطلـب   (، وسـري لانكـا   )٢٠٠٩قُدم الطلب في عام    (وإيطاليا   ،)٢٠١٠ فبراير/في شباط 

قُـدم الطلـب في   (، وتـونس  )٢٠١٢قُـدم الطلـب في عـام    (، وتايلنـد  )٢٠٠٩يونيـه  /في حزيـران 
)  البوليفاريـة  -جمهورية  (، وفترويلا   )٢٠١١مايو  /قُدم الطلب في أيار   (، وأوغندا   )٢٠٠٩ عام

  ).٢٠٠٩  وعام٢٠٠٣قُدم الطلب في عام (
  

  التحريض على الكراهية  -ثالثا   
  عرض عام  -ألف   

 حـول العـالم عـن طريـق وسـائط الاتـصال             تمع تزايـد سـرعة انتقـال الأنبـاء والمعلومـا            - ٢٤
وعـلاوة علـى ذلـك، في سـياق         . الجماهيري والإنترنت، تزايـد بـروز مظـاهر خطـاب الكراهيـة           

لاقتـصادات المحليـة، وظهـور الإرهـاب      تزايد تدفقات الهجـرة والتحركـات الـسكانية، وهبـوط ا          
ــد إلى وصــم مجموعــات وجماعــات محــددة      ــاك ميــل متزاي . كتحــد سياســي جــوهري، كــان هن

مـن قبيـل    المعيبـة   تفاقم هذا من جراء قوانين وسياسات الأمن ومكافحة الإرهـاب الوطنيـة              وقد
والتغطيـة الإخباريـة   التصنيف العنصري، والبيانات الغوغائية التي يدلي بها الساسة الانتـهازيون،           

  .غير المسؤولة من جانب وسائط الإعلام الجماهيري
ومن دواعي الأسف أن حالات التحريض على الكراهية مـا زالـت موجـودة في جميـع                    - ٢٥

 المشتركة التي قدمها المقرر الخاص والمقرر الخـاص  ة في الورق  زالمناطق الإقليمية، على النحو المبر    
ــة الــدين أو الم  ــز    المعــني بحري عتقــد والمقــرر الخــاص المعــني بالأشــكال المعاصــرة للعنــصرية والتميي

العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك مـن تعـصب إلى حلقـات عمـل الخـبراء الإقليميـة          
  .)٦(بشأن حظر التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية

ة العنــصرية ضــد الغجــر   وفي أوروبــا، كانــت هنــاك حــالات تحــريض علــى الكراهي ــ       - ٢٦
؛ وأعمال عنف ارتكبتها جماعات النازيين الجدد ضد الأقليات غير الأوروبية؛ وعنـف             )الروما(

 بوسـتن الدانمركيـة رسـوما كاريكاتوريـة         - نـدس يلايصحيفة  في بلدان متعددة في أعقاب نشر       

_________________ 
  .www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Articles19-20/Pages/ExpertsPapers.aspx: متاحة من الموقع  )٦(  
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 فيـه ربـط   تصور النبي محمد؛ وإطلاق عضو في برلمان هولندا فيلمـا علـى الإنترنـت كـان يوجـد               
  .)٧(حصري بين المسلمين والعنف والإرهاب

مـــثلا، في كينيـــا، بـــسبب تزويـــر (وفي أفريقيـــا، كانـــت هنـــاك أعمـــال شـــغب عنيفـــة   - ٢٧
أدى  ، ممـا  ) التوترات القبلية  بسبب التوتر القبلي، وفي نيجيريا،      الذي أجج الانتخابات المزعوم و  

ســكان قــرى مــن مــن جانــب ت اعتــداءاكانــت هنــاك إلى وفــاة عــدة آلاف مــن الأشــخاص؛ و
المــسلمين ضــد الــسكان الأقبــاط المــسيحيين في مــصر؛ وأشــكال شــتى للتحــريض علــى العنــف    

 مــن جانــب ساســة ووســائط إعــلام وزعمــاء دينــيين في ةالجنــسيالميــول والكراهيــة علــى أســاس 
ــشرت صــورته            ــشر اسمــه ون ــذي ن ــاتو، ال ــد ك ــل ديفي ــة قت ــه فاجع ــز إلي ــا ترم ــو م ــدا، وه أوغن

  .)٨(“ملف قاتل” فيما وصفته بأنه Sunday Pepperية وأوصافه في صحيفة الفوتوغراف
ــة في         - ٢٨ ــة الأحمدي ــل رؤســاء جماع ــات قت ــشرق الأوســط عملي وشــهدت آســيا وشــهد ال

باكــستان في أعقــاب نــشرة تليفزيونيــة ذكــر فيهــا اثنــان مــن الأئمــة أن أفــراد جماعــة الأحمديــة    
الحكومــة في المملكــة العربيــة الــسعودية علــى ل قِبَــن مــن  المــوت؛ وتحــريض إمــام معــيَّنيــستحقو

القــضاء علــى جميــع المــؤمنين بالمــذهب الــشيعي في العــالم؛ والتحــريض علــى العنــف وارتكــاب    
أعمال عنف ضد الصوفيين في سري لانكـا؛ وتزايـد الراديكاليـة وحـالات التحـريض الـشديدة                  

العنـــف مـــن جانـــب علـــى العنـــصرية في إســـرائيل ضـــد الـــسكان العـــرب، إضـــافة إلى أعمـــال 
المــستوطنين اليهــود ضــد المــسلمين؛ والتحــريض علــى الكراهيــة الدينيــة ضــد اليهــود في الأرض  

  .)٩(الفلسطينية المحتلة
وفي الأمــريكيتين، كانــت هنــاك حــالات تحــريض علــى الكراهيــة والعنــصرية والدينيــة      - ٢٩

ريـة، كـان هنـاك عنـف        فعلى سـبيل المثـال، في جمهوريـة فترويـلا البوليفا          . ومظاهر تعصب ديني  
ضد الكاثوليك واليهود، بينما كانـت هنـاك في الولايـات المتحـدة حـالات كراهيـة أو تعـصب                    

 علــى خطــط مــن رعيــة كنيــسة في فلوريــدا، هــي مركــز دوف تدينــيين تجــاه الإســلام، اشــتمل
  .)١٠(العالمي للتوعية، لحرق نسخ من القرآن

_________________ 
  :انظر الموقع  )٧(  

    www.ohchr.org/Documents/Issues/Expression/ICCPR/Vienna/CRP3Joint_SRSubmission_for_Vienna.pdf.  
  :انظر الموقع  )٨(  

    www.ohchr.org/Documents/Issues/Expression/ICCPR/Nairobi/JointSRSubmissionNairobiWorkshop.pdf.  
  :ر الموقعانظ  )٩(  

    www.ohchr.org/Documents/Issues/Expression/ICCPR/Bangkok/SRSubmissionBangkokWorkshop.pdf. 

  :انظر الموقع  )١٠(  
    www.ohchr.org/Documents/Issues/Expression/ICCPR/Santiago/JointSRSubmissionSantiago.pdf. 
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ومون بـدور محـوري في تـشجيع خطـاب          ومع أن الساسة ووسائط الإعلام كثيرا ما يق         - ٣٠
الإنترنت، أدت الـسهولة الـتي يمكـن بهـا لأي شـخص أن ينـشر تعليقـات علـى         خارج  الكراهية  

زيــادة المــساعدة علــى إلى الإنترنــت، والــتي يمكــن بهــا القيــام بــذلك بــدون الكــشف عــن اسمــه،  
أمريكيـة تـدعو    -كندية وفي مثال حديث العهد، عندما أطلقت فتاة    . انتشار خطاب الكراهية  

إلى حقوق المرأة حملة على الإنترنت لجمع أموال من أجل سلسلة من أشرطة الفيـديو القـصيرة                 
ــديو    تكانــت ســتتناول ال  ــاب الفي ــسانية واســتخدام العنــف في ألع ــزات الجن ، تعرضــت  فإنهــاحي

طلقــت لعبــة لتهديــد بممارســة العنــف ضــدها وبقتلــها وبالاعتــداء عليهــا جنــسيا واغتــصابها، وأُ  
وفي ملــديف، اضــطر . )١١(“ضــربا مبرحــا”اعليــة علــى الإنترنــت تــدعو اللاعــبين إلى ضــربها تف

مدون ومدافع عن حقوق الإنسان يدعو إلى الحرية الدينية إلى الفرار مـن البلـد بعـد أن تعـرض                    
وإضـافة  . )١٢(طـع حلقـه   قُبعد أن   لحملة كراهية عبر الإنترنت في وسائط التواصل الاجتماعي و        

ــإن جم  ــك، فـ ــة الأجانـــب     إلى ذلـ ــتي تبـــث كراهيـ ــات الـ ــالي أو الجماعـ ــيمين الراديكـ ــات الـ اعـ
  .الجماعات المتطرفة استخدمت الإنترنت لنشر رسائل الكراهية أو
ــز والعــداء في        - ٣١ ــة والتحــريض علــى العنــف والتميي ــد عــدد التعــبيرات عــن الكراهي وتزاي

د التعـصب هـو مهمـة       رة بـأن الكفـاح ض ـ     وسائط الإعلام الجماهيري وعلى الإنترنت هـو تـذكِ        
وفي هــذا الــسياق، عــادت مــسألة مــتى يمكــن الحــد بطريقــة    . عاجلــة ودائمــة علــى حــد ســواء  

مشروعة من الحق في حرية التعبير، وما هي الظروف التي يمكن فيها القيام بـذلك، إلى الظهـور                
  .على السطح بإلحاحية وقلق متجددين

 حاليـا لمكافحـة خطـاب الكراهيـة هـي           بيد أن كثرة من الجهود التي تبـذلها الحكومـات           - ٣٢
وهي تشمل طلبات الحكومـات إلى الوسـطاء فـرز وإزالـة            . جهود ليست موجهة توجيها جيدا    

المحتوى الخاص بمـستعملي الإنترنـت، ومتطلبـات التـسجيل لتحديـد أسمـاء المـستعملين الحقيقـة،                  
ــا مــا . وإعاقــة مواقــع شــبكية إعاقــة تعــسفية   ــ وإضــافة إلى ذلــك، غالب  قــوانين غامــضة ستخدمتُ

ومــصوغة صــياغة غــير واضــحة، وتتــضمن جــزاءات غــير متناســبة، لإســكات النقــد والتعــبير       
ومــع أن القــوانين الــتي تحظــر  .  جــيم-، علــى النحــو المــبرز في الفــرع ثانيــا  المــشروعالــسياسي 

التحريض على الكراهية وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنـسان ضـرورية ولازمـة لمعالجـة ظـاهرة                 
 الكراهية، فإن شعور الكراهية الإنساني لا يمكن القضاء عليـه بـالحظر القـانوني وحـده،                 خطاب

_________________ 
  )١١(  Helen Lewis ،“This is what online harassment looks like” ،New Statesman ،وهـو  . ٢٠١٢يوليـه  / تمـوز ٦

  .www.newstatesman.com/blogs/internet/2012/07/what-online-harassment-looks: متاح من الموقع
، ”Maldives: human rights campaigner attacked, injured: Ismail Rasheed“منظمــة العفــو الدوليــة،     )١٢(  

ــران ١٥ ــه/حزيـ ــع . ٢٠١٢ يونيـ ــاح مـــن الموقـ ــو متـ  /www.amnesty.org/en/library/asset/ASA29/003: وهـ

2012/en/2d510e96-456f-4d5c-af80-3b324dbb1595/asa290032012en.html.  



A/67/357
 

12 12-50123 
 

وأثر هذه القوانين الرادع ليس أثرا مطلقا، بالنظر إلى أن الجنـاة الراديكـاليين كـثيرا مـا يـسعون                    
 ةوعـلاو . إلى المقاضاة كوسيلة للوصول إلى وسائط الإعلام العامة من أجل الترويج لأفكـارهم           

 الكراهيـة   رى ذلك، عندما تفشل محاولة المقاضاة، مثلا حيثما لا تـصل بعـض أشـكال أخطـا                عل
 المـسيء مـن قبيـل التـسلط والخطـاب         (التحريض علـى العنـف أو العـداء أو التمييـز            مستوى  إلى  

، هناك خطر استخدام ذلك كدليل على تأييـد الخطـاب، حـتى             )يحرض على أي أفعال    الذي لا 
علـى ذلـك، فيمـا يتعلـق بخطـاب الكراهيـة            وعـلاوة   . توجب الإدانـة   يـس  بوإن كان هذا الخطا   

على الإنترنت، يؤدي مجرد حجم المحتوى الذي ينـشر كـل يـوم واتـسام الإنترنـت بطـابع عـابر                     
  .اللحدود إلى تعقيد التنفيذ الفعال للقانون تعقيدا كبير

 لمكافحــة خطــاب والحاجــة إلى المــضي إلى مــا هــو أبعــد مــن مجــرد اتخــاذ تــدابير قانونيــة   - ٣٣
ادة على وجـه الخـصوص علـى ضـوء تزايـد الطـابع العـابر للحـدود الـذي تتـسم بـه                        حالكراهية  

  وافيـة  ات عن تـوفير اسـتجاب      المحلية حالات كثيرة لبث خطاب الكراهية، وعجز النظم القانونية       
وفي هذا الصدد، لوسـائط الإعـلام والحكومـات أدوار جوهريـة عليهـا            . وسبُل انتصاف ملائمة  

  .ن تؤديها في الحيلولة دون تصاعد العنف والتمييز، وذلك على النحو المتناول في الفرع رابعاأ
  

  القواعد والمعايير الدولية  -باء   
ــز جــوهر حقــوق        - ٣٤ ــدأ التــساوي بــين جميــع البــشر والحــق في التحــرر مــن التميي يمثــل مب

الإنـسان، الـتي تؤكـد أن     مـن الإعـلان العـالمي لحقـوق       ١الإنسان، كما ينعكس ذلك في المـادة        
ومـن ثم مـن حـق جميـع البـشر أن            . جميع البشر يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقـوق        

يتمتعوا على قدم المساواة بجميع الحقوق، دونما تمييز من أي نـوع، بمـا في ذلـك التمييـز بـسبب                     
سياسي أو الأصــل العنــصر أو اللــون أو الجــنس أو اللغــة أو الــدين أو الــرأي الــسياسي وغــير ال ــ 

 ٢ القومي أو الاجتماعي أو الثـروة أو المولـد أو أي وضـع آخـر، علـى النحـو المؤكـد في المـادة                       
 ةالجنـسي الميول  قوق الإنسان أن    المعنية بح لجنة  الوقد رأت   . من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان    

  .)١٣( هذا النطاقايشمله
كـل مـن الإعـلان      الواردة في    ١٩ ةالمادوالحق في حرية الرأي والتعبير مكفول بموجب          - ٣٥

العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية، الـتي تؤكـد أن كـل           
_________________ 

ــي      )١٣(   ــا يل ــصدد م ــة في هــذا ال ــه اللجن ــشمل فق  ,CCPR/C/KWT/CO/2, CCPR/C/TGO/CO/4, CCPR/C/JPN/CO/5 :ي

CCPR/C/JAM/CO/3, CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1, CCPR/CO/78/SLV, CCPR/CO/81/NAM, CCPR/C/CO/IRN/CO/3, 

CCPR/C/MNG/CO/5, CCPR/C/MEX/CO/5, CCPR/C/MDA/CO/2, CCPR/C/ETH/CO/1, CCPR/C/CMR/CO/4, 

CCPR/CO/83/GRC, CCPR/C/POL/CO/6, CCPR/C/79/Add.119, CCPR/C/RUS/CO/6, CCPR/C/UZB/CO/3, 

CCPR/CO/82/POL, CCPR/CO/70/TTO and CCPR/C/CHL/CO/5.  
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فــرد لــه الحــق في اعتنــاق آراء دونمــا تــدخل، وفي التمــاس المعلومــات والأفكــار بجميــع أنواعهــا   
  .للحدودوتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار 

وقد شدد المقرر الخاص دوما على أهمية الحق في حرية الـرأي والتعـبير، لـيس فحـسب                    - ٣٦
باعتباره حقا ينبغي أن يُكفـل للجميـع، ومـن بينـهم الأفـراد الـذين ينتمـون إلى فئـات مهمـشة،                      

بـل إنـه حـق أساسـي        .  أيضا باعتباره وسيلة للمطالبة بجميع الحقوق الأخرى والتمتع بهـا          ولكن
ي ممارسة جميع الحقوق الأخرى وأساس للديمقراطية بالغ الأهمية، يتوقف على حريـة تـدفق               يحم

ويؤكـد أيـضا دسـتور اليونـسكو إمكانيـة تعزيـز الـسلام              . مصادر متنوعة للمعلومات والأفكـار    
وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن حريـة      . بتيسير حرية تدفق الأفكار والمفاهيم فيما بـين شـعوب العـالم       

 لتهيئــة بيئــة تفــضي إلى مناقــشات بالغــة الأهميــة بــشأن القــضايا الدينيــة والعرقيــة التعــبير أساســية
وكمــا أكــد المقــرر الخــاص  . وأيــضا لتعزيــز الــتفهم والتــسامح بإزالــة الأفكــار النمطيــة الــسلبية  

سابقا، لكي يُعمل تماما الحق في حرية التفكير والضمير والديانة، يجـب الـسماح أيـضا بدراسـة                  
ولكــن، . )٦(رســات الدينيــة وانتقادهــا بقــوة، حــتى ولــو بطريقــة تتــسم بالخــشونة  العقائــد والمما

هو الحال فيما يتعلق بجميع حقوق الإنسان، ينبغي ألا يكون الهدف مـن ممارسـة الحـق في                   كما
حرية التعبير هو انتهاك أي حق مـن حقـوق الآخـرين وحريـاتهم بمـا في ذلـك الحـق في المـساواة                     

  .التمييز وعدم
 وجه الخصوص، تتقوض حقوق الآخرين عنـدما تكـون هنـاك مظـاهر للكراهيـة       وعلى  - ٣٧

ولـذا يعتـرف القـانون      . العميقة الجذور وعندما يكون هنـاك تعـبير عنـها في ظـل ظـروف معينـة                
الدولي لحقوق الإنسان بأن الحق في حرية التعبير يمكـن فعـلا تقييـده حيثمـا يمثـل خطـرا شـديدا                 

 مـن العهـد الـدولي       ١٩من المـادة    ) ٣( الفقرة   بل إن . ق الإنسان بالنسبة للآخرين وتمتعهم بحقو   
ستتبع واجبـات   ت ـعلى أن ممارسة الحق في حرية التعـبير         تنص  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     

وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود، ولكن بشرط أن تكون محـددة            . ومسؤوليات خاصة 
ق الآخـرين أو سمعتـهم ولحمايـة الأمـن القـومي      بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام حقو    

  . أو الصحة أو الآداب العامة)ordre public(أو النظام العام 
 من العهد صـراحة علـى أن تُحظـر    ٢٠من المادة ) ٢(وعلاوة على ذلك، تنص الفقرة      - ٣٨

ــوة    ــة دع ــانون أي ــى التميي ــ    لبالق ــضا عل ــشكل تحري ــة ت ــصرية أو الديني ــة أو العن ــة القومي ز لكراهي
ــداوة أو العنــف  أو ــدعوة والأعمــال      . الع ــز بــين أعمــال ال ــصريحة تمي ــة ال ــصياغة اللغوي وهــذه ال

  .١٩من المادة ) ٣(الأخرى التي قد تخضع لقيود بموجب الفقرة 
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 ٤ويوجد حظر إضافي لخطاب الكراهية المستند إلى الأصل العرقـي أو الإثـني في المـادة                   - ٣٩
يـع أشـكال التمييـز العنـصري، الـتي تـنص علـى أن الـدول                 من الاتفاقية الدولية للقضاء علـى جم      

  :الأطراف عليها واجب
ــة       )أ(   ــوق العنـــصري أو الكراهيـ ــى التفـ ــة علـ ــار القائمـ ــشر للأفكـ ــل نـ ــار كـ اعتبـ

العنصرية، وكل تحريض على التمييز العنصري وكل عمل مـن أعمـال العنـف أو تحـريض علـى           
ثـني آخـر، وكـذلك كـل     إون أو أصـل  هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعـة مـن ل ـ        

  يلها، جريمة يعاقب عليها القانون؛مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمو
إعـلان عـدم شـرعية المنظمـات، وكــذلك النـشاطات الدعائيـة المنظمـة وســائر          )ب(  

ــه، وحظــر هــذه       ــز العنــصري والتحــريض علي ــالترويج للتميي ــة، الــتي تقــوم ب النــشاطات الدعائي
   أيها جريمة يعاقب عليها القانون؛ت والنشاطات واعتبار الاشتراك فيالمنظما

ــسلطا    )ج(    العامــة أو المؤســسات العامــة، القوميــة أو المحليــة،     تعــدم الــسماح لل
  .بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه

ة مـن المـادة الثالثـة مـن اتفاقيـة منـع جريمـة إبـاد        ) ج(وعلاوة علـى ذلـك، تـنص الفقـرة          - ٤٠
ــادة       ــة علــى التحــريض المباشــر والعلــني علــى ارتكــاب إب ــة عليهــا علــى المعاقب الأجنــاس والمعاقب

  .الأجناس بوصفه جريمة جنائية
ويــود المقــرر الخــاص أن يــشدد علــى أن أي قيــد يُفــرض علــى الحــق في حريــة التعــبير،    - ٤١

ثي للقيود علـى    استنادا إلى أي صك من الصكوك المذكورة أعلاه، يجب أن يمتثل للمحك الثلا            
وهــذا يعــني أن أي .  مــن العهــد١٩مــن المــادة ) ٣(الحــق، كمــا هــو منــصوص عليــه في الفقــرة 

  :يجب تقييد
وبإمكـان  غموض فيه وصياغته دقيقـة    ولايكون محددا بنص قانوني واضحأن    )أ(  

  ؛الجميع الاطلاع عليه
عتــهم؛ أن تثبــت الدولــة ضــرورته ومــشروعيته لحمايــة حقــوق الآخــرين أو سم    )ب(  

  ؛العامةالآداب الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو  أو
تناسـب  يأن تثبت الدولة أنه أقل الوسائط تقييدا لتحقيق الهدف المزعـوم وأنـه                )ج(  

  .مع ذلك الهدف
إضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الجهة الـتي تطبـق أي قيـد يُفـرض هـي هيئـة مـستقلة                      و  - ٤٢

يكـون   لا علـى نحـو   مـبرر لهـا،    الـتي لا اسية أو التجارية أو التأثيرات الأخرى     عن التأثيرات السي  
تمييزيـا، ومـع تـوافر ضـمانات وافيـة ضـد إسـاءة الاسـتخدام، بمـا في ذلـك الحـق في                         تعسفيا ولا 
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بل إن مخاطر تفسير الأحكـام القانونيـة الـتي تحظـر            .  مستقلة  أو هيئة قضائية   الوصول إلى محكمة  
ل الـسلطات   ب ـَ مـن قِ   انتقائيـة يرا فـضفاضا وتطبيـق تلـك الأحكـام بطريقـة            خطاب الكراهية تفـس   

 دتــبرز أهميــة وجــود صــياغة لغويــة لا غمــوض فيهــا، وأهميــة اســتنباط ضــمانات فعالــة ض ــ   إنمــا
  .انتهاكات القانون

مـن العهـد أيـة دعـوة للكراهيـة القوميـة أو العنـصرية               ) ٢ (٢٠وفيما يتعلق بحظر المادة       - ٤٣
ل تحريــضا علــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف، مــن المهــم إرســاء فهــم أوضــح   الدينيــة تــشك أو

: وهذه الصياغة تشمل ثلاثـة عناصـر رئيـسية هـي          . للمصطلحات لمنع أي إساءة تطبيق للقانون     
أولا، اقتصار شمولها علـى الـدعوة للكراهيـة؛ وثانيـا، يجـب أن تـصل الكراهيـة إلى حـد الـدعوة                       

صر علــى التحــريض وحــده؛ وثالثــا، يجــب أن يــؤدي هــذا       قتــتالــتي تــشكل تحريــضا، لا أن   
وعلـى هـذا الأسـاس،    . التحريض إلى إحدى النتائج المذكورة، أي التمييز أو العداوة أو العنـف      

ولا تـصبح   . لا تشكل الدعوة للكراهية على أسس قومية أو عرقية أو دينية جرماً في حـد ذاتهـا                
 على التمييز أو العـداوة أو العنـف، أو عنـدما      هذه الدعوة جرماً إلا عندما تشكل أيضا تحريضا       

  . )١٤(يسعى المُخاطِب إلى إثارة ردود أفعال من قبل المخاطَبين
ــق            - ٤٤ ــن طري ــتي وُضــعت ع ــة ال ــاريف التالي ــاه إلى التع ــه الانتب ــك، يوجّ ــى ذل ــلاوة عل وع

  :مشاورات الخبراء والتي نوقشت في حلقات عمل إقليمية لخبراء المفوضية بشأن التحريض
هـي حالـة ذهنيـة توصـف بأنهـا مـشاعر قويـة وغـير عقلانيـة مـن                    ‘‘ الكراهية’’  )أ(  

  ؛)١٥(الازدراء، أو العداوة، أو البغض تجاه المجموعة المستهدفة
هي دعم وترويج صريحان ومقصودان وعلنيان وفاعلان للكراهيـة         ‘‘ الدعوة’’  )ب(  

  ؛ )١٥(تجاه المجموعة المستهدفة
 مقولات عن فئات قومية أو عرقية أو دينية تـؤدي إلى         يشير إلى ‘‘ التحريض’’  )ج(  

  ؛ )١٥( تمييز أو عداء أو عنف ضد أشخاص ينتمون إلى هذه الفئاتوثوشوك خطر حد
أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد على أساس العـرق،          ’’يفهم على أنه    ‘‘ التمييز’’  )د(  

 أو الجـنس، أو الميـل الجنـسي،         أو اللون، أو النسب، أو الأصل القومي أو العرقـي، أو القوميـة،            
أو اللغــة، أو الــدين، أو الــرأي الــسياسي أو غــير الــسياسي، أو الــسن، أو المركــز الاقتــصادي،   

_________________ 
انظر مساهمة سوزان بينيش، الاستشارية لدى المستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعيـة، في         )١٤(  

مبادرة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن التحريض علـى الكراهيـة القوميـة أو العرقيـة أو الدينيـة،                    
 ).www.ohchr.org/Documents/Issues/Expression/ICCPR/Others2011/SBenesch.doc: انظر (٢٠١١عام 

:  من مبادئ كامدن بشأن حرية التعبير والمساواة، وهو متاح من الموقـع  ١-١٢وفق التعريف الوارد في المبدأ        )١٥(  
http://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/camden-principles-arabic.pdf.  
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ــره أو أغراضــه         أو ــن أث ــة، أو أي مركــز آخــر يكــون م ــة، أو الإعاق ــة الزواجي ــروة، أو الحال الث
المجـال الـسياسي    إضعاف أو إبطـال الاعتـراف بجميـع حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية في                  

الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو المدني، أو أي مجال آخر مـن مجـالات الحيـاة العامـة،                    أو
  ؛ )١٦(‘‘أو التمتع بتلك الحقوق والحريات أو ممارستها على قدم المساواة

. هي مظهر من مظاهر الكراهيـة تتعـدى كونهـا مجـرد حالـة ذهنيـة         ‘‘العداوة’’  )هـ(  
 حسب ما أبرزه أحد الخبراء في حلقات العمل الإقليمية بشأن حظر التحـريض،              وهذا المفهوم، 

  ؛ )١٧(لم يلقَ اهتماما يُذكر في الفقه ويتطلب المزيد من التداول
هو استخدام القـدرة أو القـوة البدنيـة ضـد شـخص آخـر، أو ضـد                 ‘‘ العنف’’  )و(  

 ينـتج عنـه إصـابة، أو وفـاة،     مجموعة أو جماعة، الذي إما ينتج عنـه أو يحتمـل بدرجـة كـبيرة أن        
  . )١٨(ضرر نفسي، أو نمو مَعيب، أو حرمان أو
 ٢٠مـن المـادة   ) ٢(وينبغي أن تكون عتبة أنماط التعبير التي تنطبق عليها أحكام الفقرة              - ٤٥

مـساهمة هامـة في تحديـد    ‘‘ ARTICLE 19’’وقـد قـدمت المنظمـة غـير الحكوميـة      . عاليـة ومتينـة  
  :قترحت محكا سباعيا تستخدم فيه العناصر التاليةالعتبة المناسبة، بحيث ا

، ‘‘أشــد أنــواع الازدراء حــدة وعمقــا’’حــدة الكراهيــة، الــتي ينبغــي أن تبلــغ    )أ(  
يشمل تقييم حدة ما يقال، والضرر المدعو له، والمقدار والوطأة من حيث التكـرار واختيـار                 بما

  وسائط الإعلام والمَبلغ والمدى؛
  لتحريض على التمييز أو العداوة أو العنف؛ المخاطِب اقَصْد  )ب(  

_________________ 
استنادا إلى أسس عدم التمييز الواردة في فقه هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وعلى النحو المنـصوص عليـه                  )١٦(  

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية والعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية                   ٢في المادة   
 ١لقضاء على جميع أشكال التمييز العنـصري؛ والمـادة           من الاتفاقية الدولية ل    ١والاجتماعية والثقافية؛ والمادة    

 مـن الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع         ١من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والمادة           
 .  من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة٢العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ والمادة 

  )١٧(  ARTICLE 19, “Towards an interpretation of article 20 of the ICCPR: thresholds for the prohibition of 

incitement to hatred: work in progress”, study prepared for the regional expert meeting on article 20 

organized by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, held in Vienna on 

8 and 9 February 2010 .    وهـي متاحـة مـن الموقـع: www.ohchr.org/Documents/Issues/Expression/ICCPR/ 

Vienna/CRP7Callamard.pdf .  
 Etienne G. Krug and others, eds.  ،World report on violence and :مُقتبس من تعريـف العنـف الـوارد لـدى      )١٨(  

health ،)والتقريــــــــر متــــــــاح مــــــــن الموقـــــــــع   ). ٢٠٠٢نظمــــــــة الــــــــصحة العالميــــــــة، جنيـــــــــف،    م :
http://whqlibdoc.who.int/publications/2002/9241545623_eng.pdf . 
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محتوى الخطاب أو شكله، بما في ذلك الأسـلوب، وطبيعـة الحجـج المـسوقة في            )ج(  
الخطاب، ومقدار الخطـاب أو وطأتـه، وخلفيـة المُحـرِّض والدرجـة الـتي يكـون عليهـا الخطـاب                     

تـه الفنيـة وسـياقه، نظـرا لأن         وينبغـي النظـر في التعـبير الفـني قياسـاً إلى قيم            . استفزازيا أو مباشرا  
 نيــة التحــريض علــى لــديهمالأفــراد قــد يــستخدمون الفــن لإثــارة مــشاعر قويــة دون أن تكــون  

  العنف أو التمييز أو العداوة؛
  مدى الخطاب، من حيث انتشاره وحجم مخاطَبيه؛  )د(  
فمــع أن التحــريض هــو بحكــم تعريفــه  . رجحــان حــدوث الــضرر أو احتمالــه   )هـ(  

ز، ولا يــشترك أن يُرتكــب العمــل المــدعو لــه عــن طريــق التحــريض حــتى يبلــغ    جــرم غــير نــاج
الخطاب درجة الجـرم، لا بـد مـن التعـرف علـى وجـود درجـة عاليـة مـن خطـر حـدوث ضـرر                          

  نتيجة له؛
  وشوك حدوث الأفعال التي يدعو إليها الخطاب؛  )و(  
طَبين، الــسياق، بمــا في ذلــك النظــر في المخاطِــب أو صــاحب الخطــاب، والمخــا  )ز(  

ــة           ــود عام ــرض قي ــي، وف ــث الإعلام ــذ للب ــشاء مناف ــى إن ــود عل ــصود، ووجــود قي ــضرر المق وال
واضحة على مضمون ما يجوز نشره أو بثه؛ وعـدم وجـود نقـد للحكومـات أو نقاشـات          وغير

واسعة النطاق بشأن السياسات في وسائط الإعلام وغيرها من أشكال الاتصال؛ وعدم وجـود              
لنطـاق للمقـولات الـتي تـنم عـن الكراهيـة لأسـباب معينـة عنـدما تنـشر                    إدانة اجتماعية واسـعة ا    

  .)١٧(تلك المقولات
وفي حين أن بعض المفاهيم الواردة أعلاه قد تتداخل، يرى المقـرر الخـاص أن العناصـر                   - ٤٦

وجـود  : التالية أساسية عند تحديد ما إذا كان تعبير مـن التعـابير يـشكل تحريـضا علـى الكراهيـة                   
 المخاطِـب التحـريض علـى       وقَـصْد ووشيك بوقوع عنف ينجم عن ذلك التعـبير؛         خطرٍ حقيقي   

التمييــز أو العــداوة أو العنــف؛ ونظــر الجهــاز القــضائي بعنايــة في الــسياق الــذي يُعبَّــر فيــه عــن    
الكراهية، على اعتبار أن القانون الدولي يحظر بعض أشكال التعبير لما يترتـب عليهـا مـن نتـائج                   

د ذاتــه، لأن مــا قــد يكــون مــسيئا جــدا في أحــد المجتمعــات قــد لا يُعــد   ولــيس لمــضمونها في حــ
وبالتـالي، لا بـد أن يتـضمن أي تقيـيم للـسياق النظـر في عوامـل شـتى،                    . كذلك في مجتمع آخـر    

منــها وجــود أنمــاط تــوتر بــين الطوائــف الدينيــة أو العرقيــة، وتمييــز ضــد الفئــة المــستهدفة، ونــبرة 
فعلـى سـبيل    .  على الكراهية ووسـيلة نـشر التعـبير عنـها          الخطاب ومضمونه، والشخص المحرض   

المثال، أي مقولة تصدر عن فرد وتكون موجهة إلى مجموعة صـغيرة ومحـدودة مـن مـستخدمي                  
كـذلك، ينبغـي   . الفيسبوك ليس لها نفس وزن مقولة تنشر على أحـد المواقـع الـشبكية الـسائدة              
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اقه، نظــرا لأن الفــن قــد يــستخدم لإثــارة  النظــر في التعــبير الفــني مــع مراعــاة قيمتــه الفنيــة وســي  
  .)١٩(مشاعر قوية دون نية التحريض على العنف أو التمييز أو العداوة

وعلاوة على ذلك، مـع أن الـدول مطلـوب منـها أن تحظـر قانونـا أي دعـوة للكراهيـة                        - ٤٧
القوميـــة أو العرقيـــة أو الدينيـــة تـــشكل تحريـــضا علـــى التمييـــز أو العـــداوة أو العنـــف بموجـــب 

ويـشدد المقـرر   .  تجـريم تعـبير مـن هـذا القبيـل     ط مـن العهـد، لا يـشتر   ٢٠مـن المـادة     ) ٢( لفقرةا
الخاص على أن الحالات الجسيمة والمتطرفة مـن التحـريض علـى الكراهيـة، الـتي تتجـاوز العتبـة                    

  .المكونة من سبعة أجزاء، هي وحدها التي ينبغي تجريمها
ن الـدول ينبغـي أن تـسن قـوانين مدنيـة، مـع              وفي حالات أخرى، يرى المقرر الخـاص أ         - ٤٨

ومنها مـثلا الوصـول إلى العدالـة      (تطبيق سبل متنوعة للانتصاف، تشمل سبل انتصاف إجرائية         
ومنــها مــثلا أشــكال الجــبر الملائمــة (وســبل انتــصاف ماديــة ) وكفالــة فعاليــة المؤســسات المحليــة

د الاعتبـار، ومنـع التكـرار، وتقـديم     والسريعة والمتناسبة مع جـسامة التعـبير، والـتي قـد تـشمل ر          
  ).تعويض مالي

وإضــافة إلى ذلــك، مــع أن بعــض أنمــاط التعــبير قــد تــثير شــواغل مــن حيــث التــسامح      - ٤٩
والكياســة واحتــرام الآخــرين، هنــاك حــالات لا تكــون فيهــا الجــزاءات الجنائيــة ولا المدنيــة          

ية التعبير يشمل أشـكال التعـبير       ويود المقرر الخاص التأكيد مجددا على أن الحق في حر         . مسوغة
وفي حقيقــة الأمــر، بــالنظر إلى أن أنمــاط خطــاب التحــريض   . )٢٠(المــسيئة والمزعجــة والــصادمة 

الكراهيــة أو العــداوة ليــست كلــها أنماطــا ترقــى إلى درجــة التحــريض، لا ينبغــي الخلــط بــين  أو
  .وتلك هذه
يع القوانين المتعلقـة بخطـاب      وعلى أية حال، يؤكد المقرر الخاص من جديد على أن جم            - ٥٠

الكراهية ينبغي، على أقل تقدير، أن تتفق مـع العناصـر التاليـة المحـددة في البيـان المـشترك بـشأن                      
  :)٢١(٢٠٠١العنصرية ووسائط الإعلام الصادر عام 

  لا ينبغي معاقبة أحد على مقولات صحيحة؛  )أ(  

_________________ 
، قـضية فيرينغونـغ بلدينـدر كونـستلر ضـد النمـسا           : انظر، مثلا، حكم المحكمة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان في            )١٩(  

 . ٣٣، الفقرة ٢٠٠١يناير /ني كانون الثا٢٥، ٦٨٣٥٤/٠١الدعوى  رقم

، المحكمـة   ١٩٧٦ديسمبر  / كانون الأول  ٧،  ٥٤٩٣/٧٢، رقم الدعوى    هانديسايد ضد المملكة المتحدة   انظر    )٢٠(  
 .الأوروبية لحقوق الإنسان

  . www.osce.org/fom/40120: متاح من الموقع  )٢١(  
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يثبـت أنـه فعـل ذلـك        لا ينبغي معاقبة أحد على نـشر خطـاب الكراهيـة مـا لم                 )ب(  
  بنية الحض على التمييز أو العداوة أو العنف؛

ــات         )ج(   ــصال المعلوم ــسبل لإي ــضل ال ــار أف ــصحفيين في اختي ــة حــق ال ــي حماي ينبغ
  والأفكار إلى الجمهور، ولا سيما حين يقدمون تغطية إخبارية بشأن العنصرية والتعصب؛

  لا ينبغي إخضاع أحد لرقابة مسبقة؛  )د(  
  .التناسب  فرض لجزاءات من قبل المحاكم مطابقا تماما لمبدأأيأن يكون ينبغي   )هـ(  

  
  التشريعات المحلية التي تتعارض مع القواعد والمعايير الدولية  -جيم   

لا يزال المقرر الخاص قلقا إزاء اسـتمرار وجـود واسـتخدام القـوانين المحليـة المَعيبـة الـتي                     - ٥١
في الواقـــع تُـــستخدم لقمـــع الأصـــوات المنتقِـــدة  تـــدّعي مكافحـــة خطـــاب الكراهيـــة ولكنـــها  

وكثيرا ما تتضمن هذه القوانين جزاءات غير متناسـبة، مـن قبيـل الأشـغال الـشاقة                . المعارِضة أو
 لمخالفـات غامـضة     ،أو الأحكام بالسجن لمدد طويلة أو السجن المؤبد أو حتى الحكم بالإعـدام            

ــل   ــديني  ”مــن قبي ــوتر ال ــى الت ــ‘‘ التحــريض عل ــؤمنين  ’’ستان، و في تركمان ــة بــين الم زرع الفُرق
في جمهوريــة إيـران الإســلامية،  ‘‘ التحــريض علـى الانتـهاك  ’’في فييــت نـام، و  ‘‘ المـؤمنين  وغـير 

ــه    ” و ــدم احترام ــام الحــاكم وع ــة إزاء النظ ــارة الكراهي ــى  ’’في البحــرين، و “ إث التحــريض عل
ــة   ــويض ســلطة الدول ــصين، و ‘‘تق ــتي    ’’في ال ــى الجــرائم ال ــام  التحــريض عل ــدوء الع ‘‘ تخــل باله

ــار، و في ــة    ’’في باكــستان، و ‘‘ التجــديف’’ ميانم ــلطة ديني ــف ضــد س ــى العن ‘‘ التحــريض عل
ــولا، و في ــة والتعــصب     ’’ أنغ ــة، والفتن ــة أو الديني ــة أو العرقي ــة القومي ــسبب في الكراهي في ‘‘ الت

، )لمقدونيــةلقمـع أي انتقـاد للكنيـسة الأرثوذكـسية ا    (جمهوريـة مقـدونيا اليوغوسـلافية الـسابقة     
لاعتقـال واحتجـاز الــصحفيين   (في الـصومال  ‘‘ تـشويه الأحـداث والتحـريض علـى العنـف     ’’ و

  .)٢٢()المستقلين
وتشمل أمثلة أخرى للأحكام القانونية المبهمة والفضفاضة الـتي تحظـر التحـريض علـى              - ٥٢

مثــار الكراهيــة، والــتي يمكــن أن يُــساء اســتخدامها لفــرض رقابــة علــى مناقــشة مــسائل تكــون    
التعــبير عــن المــشاعر ’’، و ‘‘التعــصب’’و ‘‘ ازدراء الأديــان الــسماوية’’اهتمــام عــام مــشروع 

الحــض ’’، و ‘‘إثــارة الفُرقـة الطائفيـة أو العرقيـة   ’’، و ‘‘المـشاعر الدينيـة المُـشينة   ’’، و ‘‘العدائيـة 
ال الـتي   جميع الأعم ـ ’’، و   ‘‘التحريض على أعمال غير مشروعة    ’’، و   ‘‘على الكراهية العنصرية  

_________________ 
: ترد هذه الأمثلة وغيرها في الوثائق المتاحة من الموقع  )٢٢(  

www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Articles19-20/Pages/ExpertsPapers.aspx.  



A/67/357
 

20 12-50123 
 

الترويج للآراء الشخصية في القضايا التي اختلـف فيهـا علمـاء           ’’، و   ‘‘تحدث الفُرقة بين الأديان   
  .‘‘الحديث عن أديان أخرى غير الإسلام” ، و‘‘تحريض الناس على التنازع’’، و ‘‘المسلمين

ويعرب المقرر الخاص من جديد أيضا عـن قلقـه بخـصوص قـوانين مناهـضة التجـديف،          - ٥٣
ويـود أن يـشدد مـرة أخـرى         .  هي بطبيعتها غامضة وتترك المفهوم بكامله عرضـة للتعـسف          التي

على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي الأفراد ولـيس المفـاهيم المجـردة كالـدين أو الـنظم         
أو المؤســـسات العقائديـــة، علـــى النحـــو الـــذي أكدتـــه أيـــضا اللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق الإنـــسان 

)CCPR/C/GC/34ــرة ، ا ــدين      ). ٤٨لفقـ ــة الـ ــق في حريـ ــشمل الحـ ــك، لا يـ ــى ذلـ ــلاوة علـ وعـ
معتقـد   المعتقد، كما هـو مكـرس في المعـايير القانونيـة الدوليـة ذات الـصلة، الحـق في ديـن أو                      أو

الحق في حرية التعبير يشمل الحـق في التمحـيص، والمناقـشة      بل إن   . متره عن النقد أو الاستهزاء    
 وتـصدم وتـزعج، وانتقـاد الـنظم والآراء والمؤسـسات العقائديـة،              العلنية، والإدلاء بأقوال تسوء   

ــداوة          ــى الع ــة المحرضــة عل ــوال للكراهي ــدعو تلــك الأق ــشرط ألا ت ــها، ب ــة من ــك الديني ــا في ذل بم
ومن ثم يكرر المقرر الخاص دعوته جميع الـدول إلى إلغـاء قـوانين مناهـضة        . التمييز أو العنف   أو

ية وإصــلاحات أخــرى تحمــي حقــوق الأفــراد وفقــا التجــديف والــشروع في إصــلاحات تــشريع
  .للمعايير الدولية لحقوق الإنسان

تــشويه صــورة ’’وعلــى الــصعيد الــدولي، يرحــب المقــرر الخــاص بــالتحول عــن مفهــوم   - ٥٤
فقــد اعتمــد مجلــس حقــوق . إلى حمايــة الأفــراد مــن التحــريض علــى الكراهيــة الدينيــة‘‘ الأديــان

 السلبية النمطية والقولبة التعصب الآراء، قـرارا بـشأن مكافحـة         الإنسان، للسنة الثانيـة وبتوافـق     
ــعل والتحريض والتمييز والوصم ــته العنف ىــــــ  معتقدهم أو دينهم بسبب الناس ضد وممارســـــ

ــرار ( ــشكل      ). ١٩/٢٥القـ ــة تـ ــة الدينيـ ــوة للكراهيـ ــس أي دعـ ــدين المجلـ ــرار، يـ ــك القـ وفي ذلـ
المقــروءة تخدمت فيهــا وســائط الإعــلام علــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف، ســواء اســ تحريــضا

 نقاش إطار في الأفكار تبادلويسلم أيـضا بـأن      . هاأو الإلكترونية أو غير   المرئية   - المسموعة أو
 والـــوطني المحلي الصعيد كـــل مـــن على ،والثقافات الأديان بـــين الحوار وكذلك ،ومفتوح عام

 دورا يؤديا أن ويمكن ،الــديني التعصب من  الحمايــة ســبلضلـــأف من يكونــا أن يمكن ،والــدولي
 بشأن الحوار مواصلة بأن مقتنع وهو ،الدينية الكراهية مكافحةوالديمقراطيـة    يخ ــترس فيإيجابيا  
ــاوز على يساعد أن يمكن القضايا هذه ــة  التصورات تجـ ــك،  . القائمةالخاطئـ ــى ذلـ ــلاوة علـ وعـ

ــرار ا  ــؤتمر الإســلامي    العام الأمين ألقاه الذي لخطابيلاحــظ الق ــة الم ــسة  رةلدو افيلمنظم الخام
 بيئة إجــراءات شــتى لتهيئــة  اتخــاذ إلى الدول دعوته إلى ويستند ،الإنــسان لمجلــس حقــوق عشرة
 الدولية الجهودوأخيرا، فإنه يـدعو إلى تعزيـز        . والاحترام والسلامالديني   التسامح يسودهامحلية  

 استنادا ،المــستويات جميع على والسلام لتسامحالراميــة إلى إقامــة حــوار عــالمي للتــرويج لثقافــة ا
ــالأدي وتنوع الإنــسان حقوق احترام إلى ويــسر المقــرر الخــاص أن يلاحــظ أن  . والمعتقــدات انـ
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 قد توصل، بعد عدة سنوات من النقاش، إلى وسيلة تحظى بالإجماع للتصدي للـشواغل               لسالمج
ــدون الإشــارة إلى المفــاهيم أو الأفكــار الــتي مــن شــأنها أن تقــوض       ــديني ب المتعلقــة بالتعــصب ال

  .ون الدولي لحقوق الإنسانالقان
وفيمـــا يتعلـــق بمناقـــشة التـــاريخ، يـــرى المقـــرر الخـــاص أن الأحـــداث التاريخيـــة ينبغـــي   - ٥٥
 القـوانين الـتي تفـرض      ،تكون مفتوحة للنقاش، وكما ذكرت اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان            أن

ت الــتي يفرضــها عقوبــات علــى التعــبير عــن الآراء بــشأن الحقــائق التاريخيــة تتنــافى مــع الالتزامــا 
 بــالحقوق المدنيــة والــسياسية علــى الــدول الأطــراف فيمــا يتعلــق بــاحترام الخــاصالعهــد الــدولي 

ومن خلال المطالبة بألا يعـرض الكتـاب        ). ٤٩، الفقرة   CCPR/C/GC/34(حرية الرأي والتعبير    
ــدول       ــة الحكومــات، يتــسنى لل ــة للأحــداث تحظــى بموافق ــون ســوى رواي والــصحفيون والمواطن

  . للأحداثسميةع حرية التعبير للروايات الرإخضا
    

ــصدي  -رابعا    ــة والتعــصب    ل الت ــن الكراهي ــبير ع ــاذ ابلتع ــدابير تخ غــير إضــافية ت
  قانونيةالتدابير ال

 القـوانين الـتي تحظـر التحـريض علـى الكراهيـة وفقـا لأحكـام القـانون                ،في حقيقة الأمر    - ٥٦
سـبل انتـصاف    تـوفير   معاقبـة الجنـاة و    فالـة    ك لمن أج الدولي لحقوق الإنسان ضرورية ومطلوبة      

 نـادرا مـا تـوفر الحـل         قوانين العقوبات وحدها  بيد أن   . الأفعاللضحايا ومنع تكرار هذه      ل فعالة
لحظـر  لكـون   بينمـا قـد ت    وبالتـالي،   . التحـريض علـى الكراهيـة في المجتمـع        المتمثلـة في    تحديات  لل

مجموعـة أدوات    وجـود    الـضروري أيـضا   من  في بعض الحالات،    كبرى   أهمية   والمقاضاةالقانوني  
للكراهيـة وأوجههـا المختلفـة،      عالجـة الأسـباب الجذريـة       لمتـدابير إيجابيـة     اتخاذ   شملأكثر فعالية ت  

إلى  فةضـا إالمـساواة والتمييـز الهيكلـي،    انعـدام  كافحـة   لمقاعـدة مجتمعيـة عريـضة       من بينها برامج    
  .الصعد كافةم وتسامح على ثقافة سلاإيجاد  لىتهدف إمبتكرة وتدابير سياسات وضع 
هـي أمـر   تعزيـز وحمايـة الحـق في حريـة الـرأي والتعـبير              فـإن زيـادة     تحقيقا لهذه الغايـة،     و  - ٥٧

الحـق في حريـة     الـذي يمكـن لممارسـة       الـدور الإيجـابي     علـى   في الواقع، أكدت الـدول      و. أساسي
في قـد ورد هـذا التأكيـد        وبه في مكافحة الكراهية العنصرية والدينية،       ساهم  الرأي والتعبير أن ت   

، والوثيقـة   )١٤٧ و   ٩٠ ين، الفقـرت  Corr.1 و   A/CONF.189/12(إعلان وبرنامج عمـل ديربـان       
 ،)٥٨ و ٥٤ ين، الفقــرتA/CONF.211/8(،  الاستعراضــين مــؤتمر ديربــانالــصادرة عــالختاميــة 
). ٥ و ٤ ينالفقـرت  (١٩/٢٥ و) ١١ إلى ٩الفقـرات    (١٢/١٦مجلس حقـوق الإنـسان      ا  وقرار
شـتى   في وثـائق     ،التـدابير القانونيـة   ير  غ ـ،  كافحة التمييز والتعـصب   لمتدابير  تحديد  جرى  ،  كذلك

قـرارا  (بثقافـة الـسلام   المتعلقـان  عـلان وبرنـامج العمـل    الإمـن بينـها   الأمـم المتحـدة،    صادرة عن   
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بين الحـضارات   في ما   الخطة العالمية للحوار    و،  ) باء ٥٣/٢٤٣ ألف و    ٥٣/٢٤٣الجمعية العامة   
نتـائج مـؤتمر القمـة      المتـضمنة   الوثيقـة الختاميـة      و ،)٥٦/٦قـرار الجمعيـة العامـة       ( رنامج عملـها  وب

تنفيـذ هـذه    بر المقـرر الخـاص الـدول        ذكِّوي ـُ). ٦٠/١قـرار الجمعيـة العامـة       ( ٢٠٠٥العالمي لعام   
  .وجودةالتدابير المبينة في الوثائق الدولية الم

  
   والتوعيةالتثقيف  -ألف   

ــق ب ــيُعــدُّ الع  - ٥٨ ــصر المتعل ساســي في أي اســتراتيجية لمكافحــة خطــاب   أعنــصر  أول المنعن
حقوق الإنسان والتـسامح    بشأن  من الجوهري التثقيف والتوعية     لهذه الغاية،   تحقيقا  و. الكراهية
صـكوك  صـك دولي مـن      دولـة علـى     أي  ق  صدِّت ـُعنـدما   ف. الثقافات والأديـان الأخـرى    والإلمام ب 

قوق الحالــسكان بــيــع جمبــين في مــا فــع مــستويات الــوعي رعليهــا جــب يتوحقــوق الإنــسان، 
وسـيلة  ال التعلـيم المدرسـي      ةمونظ م وتمثل). ٧، الفقرة   CCPR/C/21/Rev.1/Add.13(الواردة فيه   

ــبيل المثـــال،  ف. ذلـــكتحقيـــق  لالأولى منتـــدى التـــاريخ الحـــي   يـــضطلعفـــي الـــسويد، علـــى سـ
)www.levandehistoria.se(، تدور حـول   مواد تعليمية    رض وإعداد بإقامة معا  ، هيئة عامة  وهو 
وغيرهـا  مع اتخاذه مـن محرقـة اليهـود         التسامح والديمقراطية وحقوق الإنسان،     من قبيل   ع  يضامو

تجـاوز هـذه    من الجـوهري    مع ذلك،   و.  له ضد الإنسانية نقطة انطلاق   التي ارتكبت   من الجرائم   
قبـل   التي تـشجع الأطفـال علـى ت   لقيم والمعتقدات والمواقف الترويج ل ددة، من أجل    المحشاريع  الم
يكـون لهـا تـأثير      مـن المـرجح أن      مرحلة الطفولة   في  لدى الأفراد   غرس  القيم التي تُ  ف. لافاتتخالا

  .استجاباتهم وهم كبارأقوى على 
 أطفـال المــدارس علــى الإنـسان  التثقيـف بــشأن حقـوق   يقتـصر  لا أ مـع ذلــك،  ،وينبغـي   - ٥٩

يمكـن أن يـؤدي إلى      الـسلطات العامـة أو غيرهـا،         تنظمهاحملات إعلامية قوية،    شن  ف. فحسب
ثقافـة تـسامح    ة لنـشر    ستمرلم ـهمية ا لأتوعية با الو،  هسببيالضرر الذي   بالكراهية و التوعية بخطاب   

الجـرائم الـتي   الـرد علـى   قـد يـشمل   في بعـض الحـالات،      و. وما يرتبط بها مـن أخلاقيـات      وسلام  
مـن هـذا    حمـلات   تنظـيم    المدنية والسياسية   بالحقوق  من العهد الدولي الخاص    ٢٠المادة  تحظرها  

  .التسامح واحترام حقوق الآخرينفحواها نشر رسائل القبيل بهدف 
المعاهـدات  درايـة ب  حـالات أن المـشرعين والقـضاة ليـسوا علـى             ةفي عـد  تبـيّن   ،  ومؤخرا  - ٦٠

 بمـا في  ، بموجب تلك المعاهـدات الدولالمترتبة على لتزامات الاطبيعة بالدولية لحقوق الإنسان و 
من المهم إعـادة    يكون   هذه الثغرات،    توجدما  حيثو. السابق ذكره   من العهد  ٢٠ذلك المادة   

 بمـا في ذلـك عـن طريـق تـوفير تـدريب              الـة، الحهـذه   لتـصحيح   القانوني  تعليم  ال ةمونظمالنظر في   
وقـد يـستفيد    . التحـريض علـى الكراهيـة     سألة  بم ـ فيما يتعلـق  تعيين الحدود الفاصلة    للقضاة على   

  .إنفاذ القانون أيضا من هذه المبادراتوظفو م
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   والحوار الاجتماعيالمضادالخطاب   -باء   
نطاقـا   وسـع حـوار أ إجـراء  تـسهيل  مـن المهـم أيـضا    علـيم  ثقيـف والت نفس قدر أهميـة الت  ب  - ٦١
بـدلا مـن فـرض قيـود جديـدة،          ف. هم أعمـق  اف ـتحقيق ت على نحو أفضل، وبالتالي      صلواتتحقيق  و

بحريـة ودون خـوف   ، رعب ـّأن ي في ظلها    يمكن للمرء    تيافة الخطاب العام ال   ثق نشر   من الضروري 
اســـتمرار هـــدم إضـــافة إلى وذلـــك ،  بـــشأنهاشقنـــاوأن يت هوخبراتـــعـــن تجاربـــه  ،مـــن الانتقـــام

  .النمطية صورال
 ، في معالجـــة وتـــصحيح الرقابـــة غـــير المباشـــرةالبالغـــة الأهميـــةالخطـــوة الأولى وتتمثـــل   - ٦٢

علـى سـبيل   ف. الأفـراد مـن  موعـات و المجمـن  كـثير   بهـا  شعرالتي ي ـ الاغتراب أو/العجز وومظاهر  
المبــادئ لــتي تنتقــد علنــا ئية اماعــات النــساالنــساء أو الج تعرضــتمــن البلــدان كــثير المثــال، في 

قبـل جهـات    مـن   من قبل الدولة و   ين في أحيان كثيرة      الشديد للتحرش والترويع الدينية التمييزية   
وهـم   خلـق    الأفعالهذه  طريق  ن  يجري ع وصراحة أو ضمنا،    . حد سواء على  للدولة  غير تابعة   

 ئلابـشأن مـس   وا أن يتكلم ـهميمكن ـالـذين  فقط هم  اللازمة  “السلطة”أُولئك الذين لديهم    بأن  
مـع  تتنـاقض بـشكل مباشـر       النقـاش العـام و    ليـة   معن ذلـك ع   ة  ثقافة الخوف الناجم  وتُعيق  . معينة

طـرح  استباقي  على نحو   سهل  تُأن   يتعين على الحكومات     ولذلك. لتعبيراالحق في حرية الرأي و    
ــراد   طــاب الخ ــل الأف ــن قب ــضاد م ــتمين إلى الم ــتي  الجالمن ــماعــات ال ــة خطــاب ها ستهدفي الكراهي

أن فـراد  ى الأل ـيـتعين ع  مـع ظهـور الإنترنـت، لم يعـد          وعـلاوة علـى ذلـك،       و. استهدافا منـهجيا  
ــ الدولــة لتواتظــرين في أخــذ زمــام المبــادرة  ح بمقــدورهم بــل أصــبسهيل هــذه العمليــات، قــوم بت

ــديهم ــىف. أيـ ــال،  علـ ــبيل المثـ ــد سـ ــا   توجـ ــري لانكـ ــة في سـ ــسمى منظمـ  “Groundviews”تـ
)http://groundviews.org (الآراء و الأخبـار ق  ي ـوثالـتي تقـوم بت    “ صحافة المواطن ”ي مبادرة   هو

الــسماح وب .بــسبب الخــوف أو الانتقــامعليهــا رقابــة العاديــة فــرض وســائل الإعــلام تالــتي قــد 
عــن لتعــبير قليــل مــن فــرص االعــادة ســوى تجــد لا وجهــات نظــر لتهميــشها وجــرى لأصــوات 

النقـاش  دورا حيويـا في تـشجيع       هـذه المبـادرات      تـؤدي ،   تصبح في مركـز الـصدارة      كيلنفسها  
  .التفهم في المجتمعة داوزي
تحـدث  الفي  ، من المهـم أيـضا أن نتـذكر مـسؤولية كـل مـواطن                يالفردالصعيد  على  و  - ٦٣

 المتطرفـة للكراهيـة  ظـاهر  المتكـون  في كثير من الأحيـان،  و.  انتهاكات حقوق الإنسانضدعلنا  
من عمل مجموعة صغيرة فقط مـن النـاس أو بتحـريض مـن الانتـهازيين الـسياسيين، ومـع ذلـك                 

تـرك مهمـة   تُلا ينبغـي أن   ،ولكن، لا يصدر عنهم أي رد فعل أو أي استجابةفإن معظم الناس   
خطـاب   تن ـالإنترنـت مكَّ  لأن  و. ذا الخطـاب  ستهدفين به ـ المُ ـلأولئـك    اب الكراهية خطناهضة  م
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عـن  كل فرد المـسؤولية  أن يتحمل أهمية قد زادت ، فالكراهية من أن ينتشر بسهولة أكبر كثيرا   
  .بذلك الخطابلتنديد علنا ا

الكراهيـة تقـع علـى     مسؤولية خاصة عن التنديد بحـالات خطـاب        تا زال مومع ذلك،     - ٦٤
الكراهيــة مــن جانــب  لخطــاب واضــح الرسمــي الرفض الــفأشــكال . اتق المــوظفين العمــوميينعــ

بـين  بـين الأديـان أو      مبادرات الانخراط في حـوار      كذلك  ستوى و رفيعي الم لاالموظفين العموميين   
دون ب ـبنـاء ثقافـة تـسامح واحتـرام     في في التخفيف من حدة التـوتر و    تؤدي دورا هاما    الثقافات  

ــرضاللجــوء إلى  ــة ف ــشر صــحيفة ي ــ    ف. الرقاب ــاب ن ــال، في أعق ــبيل المث ــى س لاندس بوســتن يـعل
لنبي محمد بطريقـة مهينـة،      تصور ا كاريكاتورية    رسوما ٢٠٠٥سبتمبر  /أيلول ٣٠نمركية في   االد

لــب ومــع ذلــك، لم يُ. رئــيس الــوزراءمقابلــة  ة ذات أغلبيــة مــسلمانلــدب ســفيرا مــن ١١طلــب 
علـى  و. مهمة لترع فتيل التـوتر ومنـع تـصاعد العنـف          اع فرصة مبكرة و   يالطلب، وهذا يعني ض   

هولنـدا، فيلمـه المـثير للجـدل        العضو في برلمان    ،  سيرت فيلدر أصدر غ عندما  العكس من ذلك،    
 يلنـأ لالحكومـة بـسرعة   تحركـت   ،٢٠٠٨مـارس  /آذار ٢٧، في “فتنـة ”نترنت بعنـوان    على الإ 

في بيـان   بـه   ب  ي ـرحجـرى الت  ي  الـذ الأمـر   العنف،  ب ـالإسـلام   مـساواة   بنفسها عن الفيلم ورفض     
المقــرر الخــاص المعــني  والمقــرر الخــاصعــن  ٢٠٠٨مــارس /آذار ٢٨صــحفي مــشترك صــدر في 

بحرية الدين أو المعتقد، والمقرر الخاص المعني بالأشـكال المعاصـرة للعنـصرية والتمييـز العنـصري                 
ة الحـق في   بتعزيـز وحماي ـ  والمقـرر الخـاص المعـني        ،وكره الأجانب وما يتـصل بـذلك مـن تعـصب          

  . من الجدلقليلالثر سوى الفيلم لم يُأن المثير للاهتمام الأمر و. )٢٣(حرية الرأي والتعبير
، هـو أمـر جـوهري تمامـا       ن مسؤولين حكوميين رفيعي المـستوى       عإدانة علنية   وصدور    - ٦٥

حريـة التعـبير    الجـدل الـدائر بـشأن       محاولـة اختطـاف     دأبـت علـى     وذلك لأن الجماعات المتطرفة     
لواضــعي الــسياسة وينبغــي . حريــة التعــبيرخــط الــدفاع الأخــير عــن   في دور اأنفــسهصيب وتنــ

وجـود قـوانين للتعامـل مـع     بوللساسة على اختلاف أحزابهم أن تكون لديهم، بدلا مـن التعلـل            
الـتي تجعلـهم يـدينون       الصمت في مثل هـذه الحـالات، الـشجاعة           هملالتزامكذريعة  هذه المسألة   

  .هية علناباستمرار خطاب الكرا
تحفيــز مــن أجــل مــسؤولية وضــع اســتراتيجية شــاملة للتفاعــل تقــع الــدول أيــضا وعلــى   - ٦٦

أتبـاع  بـين  في مـا  والحـوار  للتعـاون  منـابر  شمل هـذا مبـادرات لاستـضافة     ي ـويمكن أن   . التسامح
ــان علــى مختلــف مــستويات   مختلــف  ــادة، بمــا في ذلــك  االأدي ــصعيد  علــى لقي المحلــي كــل مــن ال

ة هـض انمأو  هم أكـبر    اف ـتتحقيـق   لـيس إلى    هذه المبـادرات    ن تهدف   أغي  بنيو. دوليالووالإقليمي  
_________________ 

 الموجهــة إلى حكومــة هولنــدا  ٢٠٠٥نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٤انظــر أيــضا رســالة المقــرر الخــاص المؤرخــة     )٢٣(  
)E/CN.4/2006/5/Add.1١١٦ و ١١٠ ين، الفقرت(. 
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أن ينبغــي  بــل ، فحــسبالنمطيــة في الخطــاب العــام والخطــاب الــسياسي صور  أو الــاتالتحيــز
مختلف الجماعات الثقافية والدينيـة وإدراج اسـتراتيجيات      بين بناء تحالف    يسيرت  لىإأيضا  تهدف  

  .التصعيد وقفعات والترانع نشوب لم
فيما يتعلق بخطاب الكراهيـة     تأديبية مناسبة    تدابيرأن تتخذ   أيضا  ، ينبغي للدول    وأخيرا  - ٦٧

 مـن الاتفاقيـة     ٤المـادة   وهـو مـا سـلمت بـه          ،مـوظفين عمـوميين    أو التحريض عليها من جانـب     
 المـستوى   ون رفيع ـ ومـسؤول يتـورط   عندما  ف. العنصريالتمييز  الدولية للقضاء على جميع أشكال      

التعــرض في عـدم   المتـضررة فحـسب حـق المجموعـات    ون قوض ـيلا م في خطـاب الكراهيـة، فـإنه   
يقوضـون  ؤسسات الدولـة، و   بمالمجموعات  أيضا إيمان هذه     يقوضون   لب ،ضدهالتمييز  لممارسة ا 

  . هذه المشاركةالديمقراطية ومستوىالعملية في مشاركتها بالتالي نوعية 
  

  ثوإجراء البحوجمع البيانات   -جيم   
 إضــافة إلى وذلــكتتعلــق المجموعــة الثالثــة مــن التــدابير بعمليــة جمــع البيانــات وتحليلــها،    - ٦٨

وتـشمل هـذه    . إجراء بحوث هادفة على نحو أكبر، في ما يتعلق بحرية التعبير وخطاب الكراهيـة             
المجموعة مختلف أشكال خطاب الكراهية، والجناة الرئيسيين، ومكان صدور الخطـاب وظروفـه           

اته، ومن هم الذين تصل إليهم هذه الرسائل وبأي السبل تصل إلـيهم، ومـا إذا كانـت                  وملابس
منافذ البث الإعلامي قد تسابقت في ما بينـها لنـشر هـذه الرسـائل ومـن قـام بـذلك منـها، وفي                 
أي الحالات وتحت أي ظروف يُشكل خطاب الكراهية تحريضا فعليا على نحو يـربط مـضمون              

.  المجـالات   معظم البلدان، لا توجد إطلاقا بيانات شاملة عـن تلـك           وفي. الخطاب بفعل يُرتكب  
ويمكـن أن يـؤدي   . وبالتالي، تستند السياسات والتشريعات في كثير من الأحيان إلى التصورات 

جمع بيانات مفـصلة وتحليلـها، باسـتخدام منـهجيات تراعـي حقـوق الإنـسان، إلى وجـود فهـم                     
سات هادفة على نحـو أفـضل، وإلى إمكانيـة إجـراء     أفضل للمشاكل في أي بلد، وإلى وضع سيا 

فعلى سبيل المثال، يقوم منتدى التاريخ الحي في السويد المـذكور آنفـا بـإجراء دراسـات                  . تقييم
استقصائية دورية للمواقف لكفالة تركيز جهوده علـى المواضـع الـتي توجـد حاجـة ماسـة إليهـا          

اعد أيـضا علـى إنـشاء آليـات للإنـذار المبكـر            ويمكن لعملية جمع البيانات وتحليلـها أن تـس        . فيها
ويمكن أن يـساعد التعـاون الـدولي في هـذه           . وعلى تقديم العون في إنفاذ القانون على نحو فعال        

المجالات ليس علـى زيـادة قابليـة البيانـات للمقارنـة فحـسب بـل أيـضا علـى زيـادة المعرفـة عـن                          
 يوجـد في صـميم أي عمليـة لجمـع     وينبغـي أن . طبيعة خطاب الكراهيـة الـذي يتجـاوز الحـدود        

البيانات وتحليلها تمييز واضـح بـين التعـبير الـذي يـشكل تحريـضا وخطـاب الكراهيـة والخطـاب                     
  . جارح للمشاعرمسيءالذي لا يتعدى كونه مجرد كلام 
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بمـا يـشمل    بحـوث أكثـر تعمقـا في مجـالات أخـرى،             إجـراء    أيـضا قد يكون من المفيـد      و  - ٦٩
تــها لقواعــد والمعــايير الدوليــة ومعالج ل امتثالهــاومــدى حاليــا  القائمــة أثــر القــوانينبــشأن بحوثــا 

ــتي لمــشاكل ل ــة  تكــشف ال ــها عملي ــات؛  عن ــه وجمــع البيان ــانوني الفق ــضل الممارســات؛  الق وأف
 وإســاءة ؛الدينيــة الكراهيــةالتحــريض علــى العلاقــة بــين التحــريض علــى الكراهيــة العنــصرية وو

  .لكراهية لقمع الانشقاقبخطاب االمتعلقة استخدام التشريعات 
  

  يات الإعلام والأخلاقطوسائ  -دال   
حـدوث  إلى أدى الإعـلام الإلكترونيـة   ال وسائط مجوالمتنامي في   التطور السريع   مع أن     - ٧٠

 ذلـك التطـور وتلـك    نوعية المعلومات دائمالم تواكب في حجم المعلومات المتاحة، هائلة  زيادة  
 اضـروري أمـرا   لمعلومات  ل ةم موضوعية وأخلاقية ومُقدِّم   وسائط إعلا ظل وجود   ولذا ي . الزيادة

نـع الأفـراد مـن الوقـوع        لمالقضايا المجتمعية المـثيرة للجـدل و      لى   المجتمع بطريقة متوازنة ع    علاطلإ
ــسة لوعــود   ــول ســهلة وخطــاب متطــرف  بحفري ــوخى   . ل ــضا أن تت ــضروري أي  طوســائومــن ال
فـرد متطـرف يمكـن أن تـشعل     و أفعـال   نح ـ لـه    داعيأي اهتمام لا    تجنب جذب   الإعلام الحذر ل  

في رق القـرآن    بح ـفي الولايـات المتحـدة      ور  غممقس   على سبيل المثال، عندما هدد    ف. العنففتيل  
هــذا الخــبر إلى دور ســلبي في توجيــه الانتبــاه بــ الإعــلام طوســائ قامــت، ٢٠١٠ســبتمبر /أيلــول
ث، لكــان قــد تــسنى نــشر نبــأ هــذا الحــادفي ولــو كــان قــد جــرى تــوخي عنايــة أكــبر . داع بــلا

  .تبعتهأعمال العنف التي تفادي بعض 
ــز أن ســفومــن المؤ  - ٧١ ــزة ادي ــة   طوســائ تركي ــة الإعــلام، وتــشكيل نخــب إعلامي  ،مهيمن

التركيــز إلى  الإعـلام و طوسـائ في  إلى تآكــل التنـوع  أدت ، الإعـلام طوسـائ لسياسية ال ـوالملكيـة  
 والتحقيقـات نبـاء وقـضايا الـساعة       المتمحور حول الأ   يالصحفالعمل  على الترفيه على حساب     

 ثلثـا جميـع الـصحف       ١٩٧٥منـذ عـام     فقـد اختفـى     الدولي،   لصحفييناوفقا لاتحاد   و. الصحفية
في الوقت نفسه، انخفضت اسـتثمارات دور الإعـلام في تـدريب            و .)٢٤(المملوكة ملكية مستقلة  

حـداث تـوازن   إأقل قدرة على    الجماهيري   الإعلام   طوسائفإن   وعلاوة على ذلك،     .الصحفيين
ــيس راســخا  نترنــت وجودهــا علــى الإ وذلــك لأن هــذه الاتجاهــات،  إزاء   انهــولأ ،حــتى الآنل

  الإعلام التجاريـة   طوسائتفقد  مما   أسرع   افقد جمهوره ت انهلأالميزانية، و في  تعرض لتخفيضات   ت
  .جيل الشبابجمهور ، لا سيما جمهورها

_________________ 
. “مقدمــة/عــرض عــام: الــة وســائط الإعــلام الإخباريــة ح”مــشروع مــن أجــل التميــز في العمــل الــصحفي،    )٢٤(  

 ./http://stateofthemedia.org/2009/overview: الموقعوهو متاح من . ٢٠٠٩
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 المعلومـات متزايـد     ييين ومقـدم  وقد أدت هذه العوامـل كلـها إلى جعـل عمـل الـصحف               - ٧٢
الـذي يُعـد   إعلام المجتمـع،  ها الأولي المتمثل في بدوراء  فالو الإعلام   طوسائأُريد ل وإذا  . الصعوبة
مسبقا جوهريـا في مكافحـة خطـاب الكراهيـة، فمـن الـلازم علـى وجـه الـسرعة العـودة                       اشرط

ن تكون المعلومات المتعلقـة     وعلاوة على ذلك، من الضروري أ     . الصحافة الأخلاقية إلى  المبدئية  
 طمعلومــات عــن ملكيــة وســائ يــشمل المــشهد الإعلامــي في كــل بلــد متاحــة للجمهــور، بمــا   ب

  .إيراداتهاالإعلام ومصادر 
عنـصر  الـسائدة همـا      الإعـلام    وسـائط التعددية والتنـوع في وجهـات النظـر والآراء في           و  - ٧٣

معــات المتعــددة الثقافــات علــى قــدم مــشاركة جميــع الطوائــف في المجتل يكفــآخــر بــالغ الأهميــة 
 جـزءا مـن   اووجهـات نظره ـ ا رواياته ـتـصبح   مـن أن تمكينـها  يكفـل  والمساواة في النقاش العـام،     

حجـز جـزء مـن طيـف التـرددات          ري  في الأرجنتين، على سبيل المثال، يج ـ     ف. المناقشات الوطنية 
يمكـن أيـضا    و. لإعـلام  ا طوسائالجميع إلى   ول  كفالة وص ، وذلك ل  أهلية إعلام   طوسائذاعية ل الإ
التنوع، بمـا في     ب ـ القضايا المتعلقة بشأن  للصحفيين  التي تُنظم   عمل  حلقات ال تدريبية و الدورات  لل

ن كـبير في نوعيـة   تحـسُّ أن تـؤدي إلى    الممثلـة تمثـيلا ناقـصا،        الجماعـات ذلك كيفية بناء الثقة مع      
مــا يــصورون كــثيرا ين لمهــاجرين، الــذاجماعــات محــددة، مــن قبيــل  وصــورة التغطيــة الإخباريــة

وجهـات  وإضـافة إلى التنـوع في المحتـوى        و. مـشكلة أمنيـة أو اقتـصادية      باعتبارهم  ا  يسلبتصويرا  
يين مــن إعلامــالمكونــة  في قــوة العمـل  ا الإعـلام أيــضا تنوع ــطالتعدديــة في وســائتتطلــب النظـر،  
  .مهنيين
علــى ف.  أيــضاامــا هاأمــر الإعــلام طنــشر في وســائيُعمــا ساءلة  كفالــة المــتظــلوأخــيرا،   - ٧٤

 في المملكـة    الجارديـان ي تـروج لـه صـحيفة        ذنمـوذج الـصحافة المفتوحـة ال ـ      يُشجع  سبيل المثال،   
اتجـاهين بـين الـصحفيين والجمهـور       في  التفاعل  على  المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية      

 الانخـراط   فيالـصحفيين   ي رغبة   الصحفالعمل  في صلب    أدرج مرة أخرى  ي  ذنترنت، ال  الإ برع
ــا ساءلة مـــل المـــسؤولية والمـــفي نقـــاش وتح  لمنافـــذ البـــت الإعلامـــي ينبغـــي و. ون بـــهمـــوقيعمـ

ــصحفيين،لو ــا  ل ــوانين ، اعتمــاد كحــد أدنى تمام ــسمح   ق ــة لا ت ــة طوعي ــايير أخلاقي طــاب بخومع
، إضافة إلى إنشاء هيئات مـستقلة وذاتيـة         المهنيةستويات عالية من الصحافة     تروج لم  و ،الكراهية

ينبغـي  ولا  .  مساءلة جميع العاملين في مجال الإعـلام       ةلا وكف يالصحفالعمل  ظيم لرفع معايير    التن
فحــسب بالــضبط والــربط معنيــة علــى أنهــا ذاتيــة التنظــيم الستقلة المــيئــات أن ينظــر إلى هــذه اله

بـشأن  في المناقـشات  برمتـه  فرصـة لإشـراك المجتمـع    علـى أنهـا تتـيح       أيضا   لب ،وتسوية المنازعات 
الـدعوة إلى الـصحافة المهنيـة،       و الإعلام،   طرصد حالة وسائ  و،  تهاومساهم  الإعلام طسائدور و 

دور اســتباقي بــع ضطلذه الهيئـات أيــضا أن ت ـ لهــيمكــن و. المعرفــة بـشأن وســائط الإعـلام  وتعزيـز  
  .ووسائط التواصل الاجتماعيفي وضع وتعزيز المعايير الأخلاقية لمحتوى الإنترنت نموذجي و
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  نتاجات والتوصياتالاست  -خامسا  
  الاستنتاجات  -ألف   

حدث ارتفاع مقلق في عدد أشكال التعبير عن الكراهية والتحريض علـى العنـف                - ٧٥
وكثيرا مـا تـزداد حـدة أشـكال التعـبير هـذه بـسبب الـساسة ووسـائط الإعـلام،                     . والتمييز

وهـذه  . بينما سهّلت الإنترنت أيضا تنامي خطاب الكراهية وبـروزه في الـسنوات الأخـيرة      
الاتجاهات مثيرة للقلق، نظرا إلى أن كل إنسان له الحق في الكرامة والتمتع بنفس الحقـوق       
التي يتمتع بها الآخرون، بما في ذلك الحق في عدم التعرّض للتمييز، بغض النظر عـن أصـله              
القــومي أو خلفيتــه الاجتماعيــة أو العرقيــة أو الإثنيــة أو الدينيــة، أو إعاقتــه، أو انتمائــه        

بيـد أن تعزيـز وحمايـة الحـق في حريـة          . لأي أسـباب أخـرى     الجنسي، أو ميولـه الجنـسية، أو      
ومـع  . التعبير يجب أن يقترنا بجهود لمكافحة التعصب والتمييـز والتحـريض علـى الكراهيـة              

أنه يمكن، بل وينبغي، تقييد الحق في حرية التعبير في الحالات المتطرفة، من قبيل التحـريض           
ماعية والتحريض على الكراهية، وفقا للمعايير والمبادئ الدولية، فإن الحق   على الإبادة الج  

في حرية التعبير يساعد على فضح الأضرار التي يتسبب فيها التحيز، ويساهم في مكافحـة        
ــة الــسلبية، ويعــرض آراء بديلــة وآراء مخالفــة، ويــؤدي إلى خلــق جــو مــن      الــصور النمطي

  .طوائف في جميع أنحاء العالمالاحترام والتفاهم بين الشعوب وال
ولهــذا، يجــب علــى الجهــاز القــضائي أن يفــسر قــوانين مكافحــة خطــاب الكراهيــة      - ٧٦

وفي الوقــت . ويطبقهــا بعنايــة لتفــادي المغــالاة في التــضييق علــى أشــكال التعــبير المــشروعة  
نفسه، مع أن القوانين ضرورية بالتأكيد وعنصر هام في التصدي لخطـاب الكراهيـة، يجـب                
أن تكملها مجموعة واسعة النطاق من التـدابير علـى صـعيد الـسياسات لإحـداث تغـييرات                  

ــصورات والخطــاب   ــة والت ــة في الذهني ــستويات، إذا كــان    . حقيقي ــدد الم ــهج المتع ــذا الن وه
مــدعوما بــإرادة سياســية واجتماعيــة والتــزام بإحــداث تغــيير فعلــي، لا يــساعد فقــط علــى   

  .قل حدة، بل يدعم أيضا جهود التوعية والوقايةالتصدي لأشكال خطاب الكراهية الأ
  

  التوصيات  -باء   
  كفالة امتثال القوانين المحلية للمعايير الدولية  -  ١  

يحث المقرر الخاص الدول علـى إجـراء استعراضـات لدسـاتيرها وقوانينـها لـضمان                  - ٧٧
 في امتثـــال قوانينـــها المحليـــة بـــشأن خطـــاب الكراهيـــة للمحـــك الثلاثـــي المنـــصوص عليـــه  

 مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية، وهــو  ١٩ المــادةمــن ) ٣( الفقــرة
يجب أن يكون هذا التقييد محـدّدا بـنص قـانوني واضـح وبإمكـان الجميـع الاطـلاع            : يلي ما
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عليه؛ ويجب إثبات أنه ضروري ومشروع لحمايـة حقـوق الآخـرين أو سمعتـهم؛ أو لحمايـة                  
 العـام أو الـصحة العامـة أو الآداب العامـة؛ ويجـب إثبـات أنـه أقـل                  الأمن القومي أو النظام   

وأي خـرق لتلـك المبـادئ يجـب أن     . الوسائل تقييدا وإنه يتناسب مع تحقيق الهدف المزعوم       
  . يخضع لاستعراض تقوم به محكمة أو هيئة قضائية مستقلة

ه، يحـث المقـرر     ونظرا إلى أن قـوانين التجـديف لا تتفـق مـع المعـايير المـذكورة أعـلا                   - ٧٨
الخاص الـدول علـى إلغائهـا وعلـى الاستعاضـة عنـها بقـوانين تحمـي حـق الأفـراد في حريـة                        

وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تُلغـى،       . الدين أو المعتقد وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان       
علـــى الفـــور، أي قـــوانين تـــنص علـــى فـــرض عقوبـــات علـــى التعـــبير عـــن الآراء تكـــون   

كــذلك، يهيــب المقــرر الخــاص بالــدول أن تلغــي .  مــن قبيــل عقوبــة الإعــداممتناســبة، غــير
وكما هو الشأن بالنسبة للأديان، ينبغـي أن        . القوانين التي تحظر مناقشة الأحداث التاريخية     
  . يكون التاريخ مفتوحا دائما للنقاش والحوار

يوصــي المقــرر وتفاديــا لأي إســاءة اســتخدام للقــوانين المتعلقــة بخطــاب الكراهيــة،    - ٧٩
الخاص بـأن تحظـر القـوانين الحـالات الخطـيرة والمتطرفـة فقـط مـن حـالات التحـريض علـى                 

ولهذا يهيب المقرر الخاص بالدول أن تحدد عتبات عاليـة          . الكراهية بوصفها أفعالا إجرامية   
شدة الـضرر، والقـصد منـه، ومـضمونه، ومـداه، وإمكانيـة             : ومتينة، تشمل العناصر التالية   

ويجب إجراء هذا الفحـص علـى أسـاس كـل حالـة             . ل حدوثه، ووشوكه، وسياقه   احتما أو
  . على حدة، مع مراعاة السياق

وفيمــا يتعلــق بالأنمــاط الأخــرى مــن خطــاب الكراهيــة الــتي لا تــصل إلى مــستوى      - ٨٠
الدعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكِّل تحريضا على التمييز أو العداء 

عنــف، يوصــي المقــرر الخــاص بــأن تعتمــد الــدول قــوانين مدنيــة، تتــضمن تطبيــق ســبل  أو ال
. انتصاف إجرائية وموضوعية، من قبيل رد الاعتبار، ومنع التكرار، وتقـديم تعـويض مـالي               

وفي حقيقة الأمر، فيما يتعلق بالخطاب الذي يثير القلق مـن زاويـة الكياسـة والتـسامح مـع          
تبة التحريض على الكراهية، تعزيز الردود على التمييـز،         الآخرين يلزم، بدلا من خفض ع     

 ٢٧المـادة   (بما في ذلك عن طريق تعزيز تمتع الأقليات الإثنية أو الدينية أو اللغوية بحقوقها               
وتبني سياسات وتدابير فعالة للقـضاء      ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      

 مـن الاتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى جميـع أشـكال        ٥  و٢المادتـان  (على التمييز العنصري   
  ).التمييز العنصري

أما عندما يكون التعـبير عـن الكراهيـة صـادرا عـن ساسـة وسـلطات عامـة فينبغـي                       - ٨١
ويمكـن أن تتـضمّن     . مـن الاتفاقيـة   ) ج (٤فرض جزاءات إضـافية، كمـا تقـر بـذلك المـادة             
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 الإقالة من المنصب، إضـافة إلى تـوفير         تلك الجزاءات جزاءات ذات طابع تأديبي، من قبيل       
  . سبل انتصاف فعالة للضحايا

وينبغي تنظيم دورات تدريبية للعاملين في مجال القضاء ضمانا لوجود فهم واضـح               - ٨٢
وإضـافة إلى   . شـكال وعتبـات خطـاب الكراهيـة بموجـب القـانون الـدولي             لأومتسق لديهم   

يف المستمر لشاغلي الوظـائف القانونيـة   ذلك، ينبغي أن تُتاح على نطاق واسع فرص التثق   
ولموظفي إنفاذ القانون بـشأن الأحكـام الوطنيـة والدوليـة ذات الـصلة، بمـا في ذلـك بـشأن                  

  . التحريضعتبات 
وللمساعدة على تقديم المزيد مـن الإرشـادات للـدول، يوصـي المقـرر الخـاص بـأن                    - ٨٣

 بـشأن مـسألة خطـاب الكراهيـة،         تجدد الآليات الدولية لحقوق الإنسان تعاملها مع الـدول        
ــسياسية،          ــة وال ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ــد ال ــى العه ــصديق عل ــشأن الت ــك ب ــا في ذل بم
ــستعرض أي        ــأن ت ــصري، وب ــز العن ــع أشــكال التميي ــى جمي ــة للقــضاء عل ــة الدولي والاتفاقي

. وينبغي أيضا إشـراك الجهـات مـن غـير الـدول       . تحفظات متصلة بالتحريض على الكراهية    
إلى ذلك، يمكن أن تنظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في اعتمـاد تعليـق عـام علـى              وإضافة  

ويمكــن للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان ولجنــة القــضاء علــى التمييــز .  مــن العهــد٢٠المــادة 
  .  من الاتفاقية٤ من العهد والمادة ٢٠ العنصري أيضا أن تناقشا العلاقة بين المادة

  
   غير التدابير القانونيةتنفيذ تدابير أخرى  -  ٢  

يهيب المقـرر الخـاص بجميـع الـدول التوعيـة بحقـوق الإنـسان في صـفوف الـسكان                      - ٨٤
ككل، وذلك مثلاً باستخدام نظام التعليم المدرسي وعبر قيـام الـسلطات العامـة أو غيرهـا                 

  . بتنظيم حملات إعلامية قوية
ة المجتمع على الترويج بفعالية ويشجع المقرر الخاص الدول والقيادات الدينية وقاد  - ٨٥

للتسامح والتفاهم مع الآخرين وعلى دعـم المناقـشات المفتوحـة وعمليـات تبـادل الأفكـار          
التي يمكن للجميع المشاركة فيها على قدم المساواة مع الغير ودون خـشية أن يكـون الحـق        

ظفــون وفي الوقــت نفــسه، ينبغــي أن يــستنكر المو . في الكــلام قاصــرا علــى ســلطة راســخة 
العموميــون خطــاب الكراهيــة ويــشجبوه بــشكل منــهجي وعلــني وعلــى نحــو أكثــر تــواترا   

  . يحدث الآن مما
ويناشد المقرر الخاص الدولَ ومنظمات المجتمع المدني ووسـائط الإعـلام أن تيـسّر،                - ٨٦

علــى نحــو اســتباقي، الخطــاب المــضاد الــصادر عــن الأفــراد والجماعــات الــذين يــستهدفهم   
فعلـى سـبيل المثـال،      . ية استهدافا منهجيا، بما في ذلك عـن طريـق الإنترنـت           خطاب الكراه 
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يمكن أن تضمن وسائط الإعـلام أن يكـون لهـذه المجموعـات الحـق في الـرد، في حـين يمكـن                       
للدول أن تضع استراتيجيات شاملة بشأن التفاعل بـين مختلـف الفئـات والطوائـف لتعزيـز         

 من المستوى المحلي إلى بين الثقافات والديانات بدءاوار التسامح، من قبيل إتاحة منابر للح
  . المستوى الدولي

وفي ما يتعلق بنشر خطاب الكراهية على الإنترنت، ينبغي للدول ألا تطلب إزالـة             - ٨٧
محتواه إلا عن طريق أمر صادر عن محكمة ولا ينبغي إطلاقا تحميل الوسطاء المسؤولية عـن                

ا أن يُـضمن تمامـا حـق الأفـراد في التعـبير عـن آرائهـم                 ويجب أيض . محتوى ليس من تأليفهم   
  . على الإنترنت دون الكشف عن هويتهم

ويوصي المقرر الخاص بأن تتعاون الدول والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع            - ٨٨
المــدني علــى إنــشاء نظــام يقــوم، بانتظــام، بجمــع وتحليــل البيانــات ذات الــصلة بــشأن أنمــاط 

لمـساعدة علـى صـياغة الـسياسات وتقييمهـا، وبـأن تتعـاون علـى إقامـة                 خطاب الكراهية ل  
  .آليات للإنذار المبكّر

ويحث المقرر الخاص الدول على تعزيز التعددية والتنوع في وجهات النظر والآراء   - ٨٩
ــصادر        ــة وســائط الإعــلام وم ــوع ملكي ــشجيع تن ــك بت المعروضــة في وســائط الإعــلام وذل

خلال اعتماد نظم ترخيص شفافة ووضع أنظمـة فعالـة لتفـادي        المعلومات، بما في ذلك من      
  .تركيز ملكية وسائط الإعلام في القطاع الخاص بلا داع

ــة       - ٩٠ ــة والمهني ــالإعلاميين أيــضا أن يلتزمــوا بالمعــايير الأخلاقي ويهيــب المقــرر الخــاص ب
ولهـذا  . دقيقـة العالية لمهنة الصحافة من أجل أداء دورهم المتمثـل في إعـلام المجتمـع بحقـائق                 

يشجع المقرر الخاص الإعلاميين ومنافذ البث الإعلامي على اعتماد قواعد سلوك أخلاقية            
  .ومهنية طوعية وعلى الالتزام بها، وكذلك على إنشاء أجهزة رقابة تنظيمية ذاتية
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	7 - وفي الفترة من 2 إلى 4 أيار/مايو، شارك المقرر الخاص، كعضو في فريق النقاش، في مؤتمر يوم حرية الصحافة العالمية الذي نظمته في مدينة تونس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير والحصول على المعلومات في أفريقيا بالاشتراك مع جامعة بريتوريا. وفي 6 أيار/مايو، شارك في اجتماع بشأن عدم تجريم التعبير، عُقد في مدينة تونس ونظمته نفس هذه الكيانات.
	8 - وفي 8 و 9 أيار/مايو، شارك المقرر الخاص، كمتكلم رئيسي، في مؤتمر دولي بشأن حرية التعبير على الإنترنت، نظمته جامعة ديل روزاريو وجامعة جورج واشنطن في بوغوتا.
	9 - وفي 21 و 22 أيار/مايو، شارك، كمتكلم رئيسي، في منتدى أوستن العاشر المعني بالصحافة في الأمريكتين، الذي تناول موضوع ”توفير السلامة والحماية للصحفيين والمدونين والصحفيين المواطنين“، نظمها مركز فرسان الصحافة في الأمريكتين وبرامج مؤسسات المجتمع المفتوح في تكساس، بالولايات المتحدة الأمريكية، بشأن أمريكا اللاتينية ووسائط الإعلام.
	10 - ومن 29 أيار/مايو إلى 5 حزيران/يونيه، ألقى المقرر الخاص محاضرات لصف دراسي بشأن حرية التعبير في الجامعة الأمريكية بواشنطن العاصمة. وفي الفترة من 6 إلى 8 حزيران/يونيه، شارك في حلقة دراسية بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والاحتجاجات السلمية نظمتها في أوسلو الخدمة الدولية لحقوق الإنسان ووزارتا خارجية النرويج وسويسرا.
	11 - وفي 18 حزيران/يونيه، شارك المقرر الخاص، كعضو في فريق النقاش، في مؤتمر دبلن المعني بحرية الإنترنت، الذي نظمته إدارة الشؤون الخارجية والتجارة في أيرلندا. وفي 19 حزيران/يونيه، قدم تقريره السنوي إلى مجلس حقوق الإنسان، الذي تناول فيه حماية الصحفيين وحرية وسائط الإعلام (A/HRC/20/17).
	12 - وفي الفترة من 23 إلى 26 حزيران/يونيه، شارك المقرر الخاص، كعضو في فريق النقاش، في المؤتمر العالمي لمعهد الصحافة الدولي في ملتقى عنوانه ”وسائط الإعلام في عالم ينطوي على تحديات: منظور 360 درجة“، نظمه معهد الصحافة الدولية في بورت أوف سبين.
	13 - وفي الفترة من 9 إلى 11 تموز/يوليه، شارك، كعضو في فريق النقاش، في مؤتمر قمة رسم خرائط الدعوة في وسائط الإعلام الرقمية، الذي نظمته مؤسسات المجتمع المفتوح في إسطنبول، بتركيا.
	باء - النشرات الصحفية الصادرة()
	14 - في 4 نيسان/أبريل، أصدر المقرر الخاص نشرة صحفية أعرب فيها عن قلقه بشأن الحكم على لويس أوغستن غونزاليس، رئيس تحرير الصحيفة الكولومبية Cundinamarca Democrática، بالسجن لمدة 18 شهرا وبدفع غرامة تبلغ 000 5 دولار تقريبا بتهمة القذف فيما يتعلق بمقال افتتاحي نشره في عام 2008 وطعن فيه في ترشيح أحد الساسة المحليين، وهو ليونور سيرانو دي كامارغو. وقد شدد المقرر الخاص على أن التشهير ينبغي عدم تجريمه وينبغي عدم انطباقه في حالات انتقاد الموظفين العموميين.
	15 - وفي 30 أيار/مايو، أصدر هو والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في تكوين الرابطات والانضمام إليها نشرة صحفية مشتركة أعربا فيها عن القلق بشأن المظاهرات في كيبك، بكندا، يوم 24 أيار/مايو، التي قيل إنها انطوت على أعمال عنف جسيمة واحتجاز ما يصل إلى 700 محتج. وحثا أيضا الحكومة الاتحادية لكندا وحكومة مقاطعة كيبك على الاحترام التام للحق في حرية التجمع السلمي والحق في تكوين الرابطات والانضمام إليها المكفولين للطلبة الذين انطبق عليهم تشريعان اعتمدا مؤخرا (القانون رقم 78 الصادر عن الجمعية الوطنية لكيبك، الذي يمكّن الطلبة من الحصول على تعليم من مؤسسسات ما بعد مرحلة التعليم الثانوي المنتظمين فيها، واللائحة المعدلة للائحة مدينة مونتريال بشأن منع عمليات الإخلال بالسلام والأمن والنظام العام، وبشأن استخدام المجال العام). وشدد المقرران الخاصان على أنهما كانا على اتصال مع الحكومة، التي وعدت بأن تحسم المسائل مثار القلق.
	16 - وفي 7 حزيران/يونيه، أصدر المقرر الخاص، مع المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في تكوين الرابطات والانضمام إليها، نشرة صحفية أهابوا فيها بحكومة ماليزيا والأطراف الأخرى المعنية أن تكفل حماية المنظمات غير الحكومية التي تشن حملات من أجل إصلاح العملية الانتخابية في الفترة المفضية إل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في نيسان/أبريل 2013. وحثوا، على وجه الخصوص، السلطات على حماية أمبيغا سرينيفاسان وغيره من أعضاء ائتلاف الانتخابات النظيفة والنـزيهة (بيرسيه) من أعمال التحرش والترويع.
	17 - وفي 12 تموز/يوليه، أصدروا أيضا نشرة صحفية دعوا فيها إلى رفض مشروع قانون بشأن المنظمات غير التجارية في الاتحاد الروسي. وأشاروا إلى أن مشروع القانون، إذا ووفق عليه، سيعتبر جميع المنظمات غير التجارية الممولة من الخارج التي تمارس أنشطة سياسية بمثابة ”عملاء أجانب“ وسيفرض عقوبات قاسية على عدم الامتثال للوائح الجديدة.
	18 - وفي 21 حزيران/يونيه، أصدر المقرر الخاص مع المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا نشرة صحفية مشتركة بمناسبة تقديم تقريريهما عن حماية الصحفيين إلى مجلس حقوق الإنسان. وشددا على أن الصحفيين ينبغي عدم إسكات أصواتهم أو ترويعهم أو سجنهم أو تعذيبهم أو قتلهم لكشفهم حقائق لا يكون كشفها ملائما لمن تتعلق بهم، وقدما توصيات أساسية لكفالة سلامة الصحفيين ولمكافحة الإفلات من العقاب عن الجرائم التي تُرتكب ضدهم.
	19 - وفي 25 حزيران/يونيه، أصدر المقرر الخاص، مع ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية وسائط الإعلام، والمقرر الخاص لمنظمة الدول الأمريكية المعني بحرية التعبير، والمقرر الخاص للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المعني بحرية التعبير والحصول على المعلومات، إعلانا مشتركا بشأن الجرائم التي ترتكب ضد حرية التعبير(). ويتضمن الإعلان المشترك ستة أقسام: مبادئ عامة؛ والتزامان بالمنع والحظر؛ والتزام بالحماية وبإجراء تحقيقات مستقلة وعاجلة وفعالة؛ وتوفير الجبر للضحايا؛ ودور الجهات المعنية الأخرى.
	جيم - الزيارات القطرية
	1 - الزيارات في عامي 2011 و 2012

	20 - قام المقرر الخاص بزيارة للجزائر في الفترة من 10 إلى 17 نيسان/أبريل 2011 وبزيارة لإسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة في الفترة من 6 إلى 17 كانون الأول/ ديسمبر 2011. ويمكن الاطلاع على استنتاجاته وتوصياته الرئيسية في الوثيقتين A/HRC/20/7/Add.1 و Add.2، على التوالي.
	21 - وقام المقرر الخاص بزيارة لهندوراس في الفترة من 7 إلى 14 آب/أغسطس 2012. ويمكن الاطلاع على استنتاجاته الأولية في البيان الصحفي الذي صدر في نهاية الزيارة(). وسيقدَّم تقريره الكامل إلى مجلس حقوق الإنسان في عام 2013.
	2 - الزيارات المقبلة

	22 - يؤكد المقرر الخاص، في أعقاب تلقيه دعوات من حكومتي باكستان وإندونيسيا، في 7 شباط/فبراير و 27 نيسان/أبريل، على التوالي، موعدي زيارتيه لهذين البلدين.
	3 - الطلبات التي لم يبت فيها

	23 - وقت تقديم هذا التقرير لم يكن قد بُت في طلبات الزيارات التالية من المقرر الخاص: إكوادور (قدم آخر طلب في شباط/فبراير 2012)، وجمهورية إيران الإسلامية (قدم الطلب في شباط/فبراير 2010)، وإيطاليا (قُدم الطلب في عام 2009)، وسري لانكا (قُدم الطلب في حزيران/يونيه 2009)، وتايلند (قُدم الطلب في عام 2012)، وتونس (قُدم الطلب في عام 2009)، وأوغندا (قُدم الطلب في أيار/مايو 2011)، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) (قُدم الطلب في عام 2003 وعام 2009).
	ثالثا - التحريض على الكراهية
	ألف - عرض عام
	24 - مع تزايد سرعة انتقال الأنباء والمعلومات حول العالم عن طريق وسائط الاتصال الجماهيري والإنترنت، تزايد بروز مظاهر خطاب الكراهية. وعلاوة على ذلك، في سياق تزايد تدفقات الهجرة والتحركات السكانية، وهبوط الاقتصادات المحلية، وظهور الإرهاب كتحد سياسي جوهري، كان هناك ميل متزايد إلى وصم مجموعات وجماعات محددة. وقد تفاقم هذا من جراء قوانين وسياسات الأمن ومكافحة الإرهاب الوطنية المعيبة من قبيل التصنيف العنصري، والبيانات الغوغائية التي يدلي بها الساسة الانتهازيون، والتغطية الإخبارية غير المسؤولة من جانب وسائط الإعلام الجماهيري.
	25 - ومن دواعي الأسف أن حالات التحريض على الكراهية ما زالت موجودة في جميع المناطق الإقليمية، على النحو المبرز في الورقة المشتركة التي قدمها المقرر الخاص والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب إلى حلقات عمل الخبراء الإقليمية بشأن حظر التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية().
	26 - وفي أوروبا، كانت هناك حالات تحريض على الكراهية العنصرية ضد الغجر (الروما)؛ وأعمال عنف ارتكبتها جماعات النازيين الجدد ضد الأقليات غير الأوروبية؛ وعنف في بلدان متعددة في أعقاب نشر صحيفة ييلاندس - بوستن الدانمركية رسوما كاريكاتورية تصور النبي محمد؛ وإطلاق عضو في برلمان هولندا فيلما على الإنترنت كان يوجد فيه ربط حصري بين المسلمين والعنف والإرهاب().
	27 - وفي أفريقيا، كانت هناك أعمال شغب عنيفة (مثلا، في كينيا، بسبب تزوير الانتخابات المزعوم والذي أجج التوتر القبلي، وفي نيجيريا، بسبب التوترات القبلية)، مما أدى إلى وفاة عدة آلاف من الأشخاص؛ وكانت هناك اعتداءات من جانب سكان قرى من المسلمين ضد السكان الأقباط المسيحيين في مصر؛ وأشكال شتى للتحريض على العنف والكراهية على أساس الميول الجنسية من جانب ساسة ووسائط إعلام وزعماء دينيين في أوغندا، وهو ما ترمز إليه فاجعة قتل ديفيد كاتو، الذي نشر اسمه ونشرت صورته الفوتوغرافية وأوصافه في صحيفة Sunday Pepper فيما وصفته بأنه ”ملف قاتل“().
	28 - وشهدت آسيا وشهد الشرق الأوسط عمليات قتل رؤساء جماعة الأحمدية في باكستان في أعقاب نشرة تليفزيونية ذكر فيها اثنان من الأئمة أن أفراد جماعة الأحمدية يستحقون الموت؛ وتحريض إمام معيَّن من قِبَل الحكومة في المملكة العربية السعودية على القضاء على جميع المؤمنين بالمذهب الشيعي في العالم؛ والتحريض على العنف وارتكاب أعمال عنف ضد الصوفيين في سري لانكا؛ وتزايد الراديكالية وحالات التحريض الشديدة على العنصرية في إسرائيل ضد السكان العرب، إضافة إلى أعمال العنف من جانب المستوطنين اليهود ضد المسلمين؛ والتحريض على الكراهية الدينية ضد اليهود في الأرض الفلسطينية المحتلة().
	29 - وفي الأمريكيتين، كانت هناك حالات تحريض على الكراهية والعنصرية والدينية ومظاهر تعصب ديني. فعلى سبيل المثال، في جمهورية فنزويلا البوليفارية، كان هناك عنف ضد الكاثوليك واليهود، بينما كانت هناك في الولايات المتحدة حالات كراهية أو تعصب دينيين تجاه الإسلام، اشتملت على خطط من رعية كنيسة في فلوريدا، هي مركز دوف العالمي للتوعية، لحرق نسخ من القرآن().
	30 - ومع أن الساسة ووسائط الإعلام كثيرا ما يقومون بدور محوري في تشجيع خطاب الكراهية خارج الإنترنت، أدت السهولة التي يمكن بها لأي شخص أن ينشر تعليقات على الإنترنت، والتي يمكن بها القيام بذلك بدون الكشف عن اسمه، إلى زيادة المساعدة على انتشار خطاب الكراهية. وفي مثال حديث العهد، عندما أطلقت فتاة كندية - أمريكية تدعو إلى حقوق المرأة حملة على الإنترنت لجمع أموال من أجل سلسلة من أشرطة الفيديو القصيرة كانت ستتناول التحيزات الجنسانية واستخدام العنف في ألعاب الفيديو فإنها، تعرضت لتهديد بممارسة العنف ضدها وبقتلها وبالاعتداء عليها جنسيا واغتصابها، وأُطلقت لعبة تفاعلية على الإنترنت تدعو اللاعبين إلى ضربها ”ضربا مبرحا“(). وفي ملديف، اضطر مدون ومدافع عن حقوق الإنسان يدعو إلى الحرية الدينية إلى الفرار من البلد بعد أن تعرض لحملة كراهية عبر الإنترنت في وسائط التواصل الاجتماعي وبعد أن قُطع حلقه(). وإضافة إلى ذلك، فإن جماعات اليمين الراديكالي أو الجماعات التي تبث كراهية الأجانب أو الجماعات المتطرفة استخدمت الإنترنت لنشر رسائل الكراهية.
	31 - وتزايد عدد التعبيرات عن الكراهية والتحريض على العنف والتمييز والعداء في وسائط الإعلام الجماهيري وعلى الإنترنت هو تذكِرة بأن الكفاح ضد التعصب هو مهمة عاجلة ودائمة على حد سواء. وفي هذا السياق، عادت مسألة متى يمكن الحد بطريقة مشروعة من الحق في حرية التعبير، وما هي الظروف التي يمكن فيها القيام بذلك، إلى الظهور على السطح بإلحاحية وقلق متجددين.
	32 - بيد أن كثرة من الجهود التي تبذلها الحكومات حاليا لمكافحة خطاب الكراهية هي جهود ليست موجهة توجيها جيدا. وهي تشمل طلبات الحكومات إلى الوسطاء فرز وإزالة المحتوى الخاص بمستعملي الإنترنت، ومتطلبات التسجيل لتحديد أسماء المستعملين الحقيقة، وإعاقة مواقع شبكية إعاقة تعسفية. وإضافة إلى ذلك، غالبا ما تُستخدم قوانين غامضة ومصوغة صياغة غير واضحة، وتتضمن جزاءات غير متناسبة، لإسكات النقد والتعبير السياسي المشروع، على النحو المبرز في الفرع ثانيا - جيم. ومع أن القوانين التي تحظر التحريض على الكراهية وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان ضرورية ولازمة لمعالجة ظاهرة خطاب الكراهية، فإن شعور الكراهية الإنساني لا يمكن القضاء عليه بالحظر القانوني وحده، وأثر هذه القوانين الرادع ليس أثرا مطلقا، بالنظر إلى أن الجناة الراديكاليين كثيرا ما يسعون إلى المقاضاة كوسيلة للوصول إلى وسائط الإعلام العامة من أجل الترويج لأفكارهم. وعلاوة على ذلك، عندما تفشل محاولة المقاضاة، مثلا حيثما لا تصل بعض أشكال أخطار الكراهية إلى مستوى التحريض على العنف أو العداء أو التمييز (من قبيل التسلط والخطاب المسيء الذي لا يحرض على أي أفعال)، هناك خطر استخدام ذلك كدليل على تأييد الخطاب، حتى وإن كان هذا الخطاب يستوجب الإدانة. وعلاوة على ذلك، فيما يتعلق بخطاب الكراهية على الإنترنت، يؤدي مجرد حجم المحتوى الذي ينشر كل يوم واتسام الإنترنت بطابع عابر للحدود إلى تعقيد التنفيذ الفعال للقانون تعقيدا كبيرا.
	33 - والحاجة إلى المضي إلى ما هو أبعد من مجرد اتخاذ تدابير قانونية لمكافحة خطاب الكراهية حادة على وجه الخصوص على ضوء تزايد الطابع العابر للحدود الذي تتسم به حالات كثيرة لبث خطاب الكراهية، وعجز النظم القانونية المحلية عن توفير استجابات وافية وسبُل انتصاف ملائمة. وفي هذا الصدد، لوسائط الإعلام والحكومات أدوار جوهرية عليها أن تؤديها في الحيلولة دون تصاعد العنف والتمييز، وذلك على النحو المتناول في الفرع رابعا.
	باء - القواعد والمعايير الدولية
	34 - يمثل مبدأ التساوي بين جميع البشر والحق في التحرر من التمييز جوهر حقوق الإنسان، كما ينعكس ذلك في المادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تؤكد أن جميع البشر يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. ومن ثم من حق جميع البشر أن يتمتعوا على قدم المساواة بجميع الحقوق، دونما تمييز من أي نوع، بما في ذلك التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، على النحو المؤكد في المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقد رأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن الميول الجنسية يشملها هذا النطاق().
	35 - والحق في حرية الرأي والتعبير مكفول بموجب المادة 19 الواردة في كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تؤكد أن كل فرد له الحق في اعتناق آراء دونما تدخل، وفي التماس المعلومات والأفكار بجميع أنواعها وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
	36 - وقد شدد المقرر الخاص دوما على أهمية الحق في حرية الرأي والتعبير، ليس فحسب باعتباره حقا ينبغي أن يُكفل للجميع، ومن بينهم الأفراد الذين ينتمون إلى فئات مهمشة، ولكن أيضا باعتباره وسيلة للمطالبة بجميع الحقوق الأخرى والتمتع بها. بل إنه حق أساسي يحمي ممارسة جميع الحقوق الأخرى وأساس للديمقراطية بالغ الأهمية، يتوقف على حرية تدفق مصادر متنوعة للمعلومات والأفكار. ويؤكد أيضا دستور اليونسكو إمكانية تعزيز السلام بتيسير حرية تدفق الأفكار والمفاهيم فيما بين شعوب العالم. وعلاوة على ذلك، فإن حرية التعبير أساسية لتهيئة بيئة تفضي إلى مناقشات بالغة الأهمية بشأن القضايا الدينية والعرقية وأيضا لتعزيز التفهم والتسامح بإزالة الأفكار النمطية السلبية. وكما أكد المقرر الخاص سابقا، لكي يُعمل تماما الحق في حرية التفكير والضمير والديانة، يجب السماح أيضا بدراسة العقائد والممارسات الدينية وانتقادها بقوة، حتى ولو بطريقة تتسم بالخشونة(6). ولكن، كما هو الحال فيما يتعلق بجميع حقوق الإنسان، ينبغي ألا يكون الهدف من ممارسة الحق في حرية التعبير هو انتهاك أي حق من حقوق الآخرين وحرياتهم بما في ذلك الحق في المساواة وعدم التمييز.
	37 - وعلى وجه الخصوص، تتقوض حقوق الآخرين عندما تكون هناك مظاهر للكراهية العميقة الجذور وعندما يكون هناك تعبير عنها في ظل ظروف معينة. ولذا يعترف القانون الدولي لحقوق الإنسان بأن الحق في حرية التعبير يمكن فعلا تقييده حيثما يمثل خطرا شديدا بالنسبة للآخرين وتمتعهم بحقوق الإنسان. بل إن الفقرة (3) من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن ممارسة الحق في حرية التعبير تستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود، ولكن بشرط أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم ولحماية الأمن القومي أو النظام العام (ordre public) أو الصحة أو الآداب العامة.
	38 - وعلاوة على ذلك، تنص الفقرة (2) من المادة 20 من العهد صراحة على أن تُحظر بالقانون أية دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف. وهذه الصياغة اللغوية الصريحة تميز بين أعمال الدعوة والأعمال الأخرى التي قد تخضع لقيود بموجب الفقرة (3) من المادة 19.
	39 - ويوجد حظر إضافي لخطاب الكراهية المستند إلى الأصل العرقي أو الإثني في المادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي تنص على أن الدول الأطراف عليها واجب:
	(أ) اعتبار كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل إثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون؛
	(ب) إعلان عدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون؛
	(ج) عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، القومية أو المحلية، بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه.
	40 - وعلاوة على ذلك، تنص الفقرة (ج) من المادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة إبادة الأجناس والمعاقبة عليها على المعاقبة على التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة الأجناس بوصفه جريمة جنائية.
	41 - ويود المقرر الخاص أن يشدد على أن أي قيد يُفرض على الحق في حرية التعبير، استنادا إلى أي صك من الصكوك المذكورة أعلاه، يجب أن يمتثل للمحك الثلاثي للقيود على الحق، كما هو منصوص عليه في الفقرة (3) من المادة 19 من العهد. وهذا يعني أن أي تقييد يجب:
	(أ) أن يكون محددا بنص قانوني واضح ولا غموض فيه وصياغته دقيقة وبإمكان الجميع الاطلاع عليه؛
	(ب) أن تثبت الدولة ضرورته ومشروعيته لحماية حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ أو الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة؛
	(ج) أن تثبت الدولة أنه أقل الوسائط تقييدا لتحقيق الهدف المزعوم وأنه يتناسب مع ذلك الهدف.
	42 - وإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الجهة التي تطبق أي قيد يُفرض هي هيئة مستقلة عن التأثيرات السياسية أو التجارية أو التأثيرات الأخرى التي لا مبرر لها، على نحو لا يكون تعسفيا ولا تمييزيا، ومع توافر ضمانات وافية ضد إساءة الاستخدام، بما في ذلك الحق في الوصول إلى محكمة أو هيئة قضائية مستقلة. بل إن مخاطر تفسير الأحكام القانونية التي تحظر خطاب الكراهية تفسيرا فضفاضا وتطبيق تلك الأحكام بطريقة انتقائية من قِبَل السلطات إنما تبرز أهمية وجود صياغة لغوية لا غموض فيها، وأهمية استنباط ضمانات فعالة ضد انتهاكات القانون.
	43 - وفيما يتعلق بحظر المادة 20 (2) من العهد أية دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، من المهم إرساء فهم أوضح للمصطلحات لمنع أي إساءة تطبيق للقانون. وهذه الصياغة تشمل ثلاثة عناصر رئيسية هي: أولا، اقتصار شمولها على الدعوة للكراهية؛ وثانيا، يجب أن تصل الكراهية إلى حد الدعوة التي تشكل تحريضا، لا أن تقتصر على التحريض وحده؛ وثالثا، يجب أن يؤدي هذا التحريض إلى إحدى النتائج المذكورة، أي التمييز أو العداوة أو العنف. وعلى هذا الأساس، لا تشكل الدعوة للكراهية على أسس قومية أو عرقية أو دينية جرماً في حد ذاتها. ولا تصبح هذه الدعوة جرماً إلا عندما تشكل أيضا تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، أو عندما يسعى المُخاطِب إلى إثارة ردود أفعال من قبل المخاطَبين(). 
	44 - وعلاوة على ذلك، يوجّه الانتباه إلى التعاريف التالية التي وُضعت عن طريق مشاورات الخبراء والتي نوقشت في حلقات عمل إقليمية لخبراء المفوضية بشأن التحريض:
	(أ) ’’الكراهية‘‘ هي حالة ذهنية توصف بأنها مشاعر قوية وغير عقلانية من الازدراء، أو العداوة، أو البغض تجاه المجموعة المستهدفة()؛
	(ب) ’’الدعوة‘‘ هي دعم وترويج صريحان ومقصودان وعلنيان وفاعلان للكراهية تجاه المجموعة المستهدفة(15)؛ 
	(ج) ’’التحريض‘‘ يشير إلى مقولات عن فئات قومية أو عرقية أو دينية تؤدي إلى وشوك خطر حدوث تمييز أو عداء أو عنف ضد أشخاص ينتمون إلى هذه الفئات(15)؛ 
	(د) ’’التمييز‘‘ يفهم على أنه ’’أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد على أساس العرق، أو اللون، أو النسب، أو الأصل القومي أو العرقي، أو القومية، أو الجنس، أو الميل الجنسي، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو السن، أو المركز الاقتصادي، أو الثروة، أو الحالة الزواجية، أو الإعاقة، أو أي مركز آخر يكون من أثره أو أغراضه إضعاف أو إبطال الاعتراف بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو المدني، أو أي مجال آخر من مجالات الحياة العامة، أو التمتع بتلك الحقوق والحريات أو ممارستها على قدم المساواة‘‘()؛ 
	(هـ) ’’العداوة‘‘ هي مظهر من مظاهر الكراهية تتعدى كونها مجرد حالة ذهنية. وهذا المفهوم، حسب ما أبرزه أحد الخبراء في حلقات العمل الإقليمية بشأن حظر التحريض، لم يلقَ اهتماما يُذكر في الفقه ويتطلب المزيد من التداول()؛ 
	(و) ’’العنف‘‘ هو استخدام القدرة أو القوة البدنية ضد شخص آخر، أو ضد مجموعة أو جماعة، الذي إما ينتج عنه أو يحتمل بدرجة كبيرة أن ينتج عنه إصابة، أو وفاة، أو ضرر نفسي، أو نمو مَعيب، أو حرمان(). 
	45 - وينبغي أن تكون عتبة أنماط التعبير التي تنطبق عليها أحكام الفقرة (2) من المادة 20 عالية ومتينة. وقد قدمت المنظمة غير الحكومية ’’ARTICLE 19‘‘ مساهمة هامة في تحديد العتبة المناسبة، بحيث اقترحت محكا سباعيا تستخدم فيه العناصر التالية:
	(أ) حدة الكراهية، التي ينبغي أن تبلغ ’’أشد أنواع الازدراء حدة وعمقا‘‘، بما يشمل تقييم حدة ما يقال، والضرر المدعو له، والمقدار والوطأة من حيث التكرار واختيار وسائط الإعلام والمَبلغ والمدى؛
	(ب) قَصْد المخاطِب التحريض على التمييز أو العداوة أو العنف؛
	(ج) محتوى الخطاب أو شكله، بما في ذلك الأسلوب، وطبيعة الحجج المسوقة في الخطاب، ومقدار الخطاب أو وطأته، وخلفية المُحرِّض والدرجة التي يكون عليها الخطاب استفزازيا أو مباشرا. وينبغي النظر في التعبير الفني قياساً إلى قيمته الفنية وسياقه، نظرا لأن الأفراد قد يستخدمون الفن لإثارة مشاعر قوية دون أن تكون لديهم نية التحريض على العنف أو التمييز أو العداوة؛
	(د) مدى الخطاب، من حيث انتشاره وحجم مخاطَبيه؛
	(هـ) رجحان حدوث الضرر أو احتماله. فمع أن التحريض هو بحكم تعريفه جرم غير ناجز، ولا يشترك أن يُرتكب العمل المدعو له عن طريق التحريض حتى يبلغ الخطاب درجة الجرم، لا بد من التعرف على وجود درجة عالية من خطر حدوث ضرر نتيجة له؛
	(و) وشوك حدوث الأفعال التي يدعو إليها الخطاب؛
	(ز) السياق، بما في ذلك النظر في المخاطِب أو صاحب الخطاب، والمخاطَبين، والضرر المقصود، ووجود قيود على إنشاء منافذ للبث الإعلامي، وفرض قيود عامة وغير واضحة على مضمون ما يجوز نشره أو بثه؛ وعدم وجود نقد للحكومات أو نقاشات واسعة النطاق بشأن السياسات في وسائط الإعلام وغيرها من أشكال الاتصال؛ وعدم وجود إدانة اجتماعية واسعة النطاق للمقولات التي تنم عن الكراهية لأسباب معينة عندما تنشر تلك المقولات(17).
	46 - وفي حين أن بعض المفاهيم الواردة أعلاه قد تتداخل، يرى المقرر الخاص أن العناصر التالية أساسية عند تحديد ما إذا كان تعبير من التعابير يشكل تحريضا على الكراهية: وجود خطرٍ حقيقي ووشيك بوقوع عنف ينجم عن ذلك التعبير؛ وقَصْد المخاطِب التحريض على التمييز أو العداوة أو العنف؛ ونظر الجهاز القضائي بعناية في السياق الذي يُعبَّر فيه عن الكراهية، على اعتبار أن القانون الدولي يحظر بعض أشكال التعبير لما يترتب عليها من نتائج وليس لمضمونها في حد ذاته، لأن ما قد يكون مسيئا جدا في أحد المجتمعات قد لا يُعد كذلك في مجتمع آخر. وبالتالي، لا بد أن يتضمن أي تقييم للسياق النظر في عوامل شتى، منها وجود أنماط توتر بين الطوائف الدينية أو العرقية، وتمييز ضد الفئة المستهدفة، ونبرة الخطاب ومضمونه، والشخص المحرض على الكراهية ووسيلة نشر التعبير عنها. فعلى سبيل المثال، أي مقولة تصدر عن فرد وتكون موجهة إلى مجموعة صغيرة ومحدودة من مستخدمي الفيسبوك ليس لها نفس وزن مقولة تنشر على أحد المواقع الشبكية السائدة. كذلك، ينبغي النظر في التعبير الفني مع مراعاة قيمته الفنية وسياقه، نظرا لأن الفن قد يستخدم لإثارة مشاعر قوية دون نية التحريض على العنف أو التمييز أو العداوة().
	47 - وعلاوة على ذلك، مع أن الدول مطلوب منها أن تحظر قانونا أي دعوة للكراهية القومية أو العرقية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف بموجب الفقرة (2) من المادة 20 من العهد، لا يشترط تجريم تعبير من هذا القبيل. ويشدد المقرر الخاص على أن الحالات الجسيمة والمتطرفة من التحريض على الكراهية، التي تتجاوز العتبة المكونة من سبعة أجزاء، هي وحدها التي ينبغي تجريمها.
	48 - وفي حالات أخرى، يرى المقرر الخاص أن الدول ينبغي أن تسن قوانين مدنية، مع تطبيق سبل متنوعة للانتصاف، تشمل سبل انتصاف إجرائية (ومنها مثلا الوصول إلى العدالة وكفالة فعالية المؤسسات المحلية) وسبل انتصاف مادية (ومنها مثلا أشكال الجبر الملائمة والسريعة والمتناسبة مع جسامة التعبير، والتي قد تشمل رد الاعتبار، ومنع التكرار، وتقديم تعويض مالي).
	49 - وإضافة إلى ذلك، مع أن بعض أنماط التعبير قد تثير شواغل من حيث التسامح والكياسة واحترام الآخرين، هناك حالات لا تكون فيها الجزاءات الجنائية ولا المدنية مسوغة. ويود المقرر الخاص التأكيد مجددا على أن الحق في حرية التعبير يشمل أشكال التعبير المسيئة والمزعجة والصادمة(). وفي حقيقة الأمر، بالنظر إلى أن أنماط خطاب التحريض أو الكراهية أو العداوة ليست كلها أنماطا ترقى إلى درجة التحريض، لا ينبغي الخلط بين هذه وتلك.
	50 - وعلى أية حال، يؤكد المقرر الخاص من جديد على أن جميع القوانين المتعلقة بخطاب الكراهية ينبغي، على أقل تقدير، أن تتفق مع العناصر التالية المحددة في البيان المشترك بشأن العنصرية ووسائط الإعلام الصادر عام 2001():
	(أ) لا ينبغي معاقبة أحد على مقولات صحيحة؛
	(ب) لا ينبغي معاقبة أحد على نشر خطاب الكراهية ما لم يثبت أنه فعل ذلك بنية الحض على التمييز أو العداوة أو العنف؛
	(ج) ينبغي حماية حق الصحفيين في اختيار أفضل السبل لإيصال المعلومات والأفكار إلى الجمهور، ولا سيما حين يقدمون تغطية إخبارية بشأن العنصرية والتعصب؛
	(د) لا ينبغي إخضاع أحد لرقابة مسبقة؛
	(هـ) ينبغي أن يكون أي فرض لجزاءات من قبل المحاكم مطابقا تماما لمبدأ التناسب.
	جيم - التشريعات المحلية التي تتعارض مع القواعد والمعايير الدولية
	51 - لا يزال المقرر الخاص قلقا إزاء استمرار وجود واستخدام القوانين المحلية المَعيبة التي تدّعي مكافحة خطاب الكراهية ولكنها في الواقع تُستخدم لقمع الأصوات المنتقِدة أو المعارِضة. وكثيرا ما تتضمن هذه القوانين جزاءات غير متناسبة، من قبيل الأشغال الشاقة أو الأحكام بالسجن لمدد طويلة أو السجن المؤبد أو حتى الحكم بالإعدام، لمخالفات غامضة من قبيل ”التحريض على التوتر الديني‘‘ في تركمانستان، و ’’زرع الفُرقة بين المؤمنين وغير المؤمنين‘‘ في فييت نام، و ’’التحريض على الانتهاك‘‘ في جمهورية إيران الإسلامية، و ”إثارة الكراهية إزاء النظام الحاكم وعدم احترامه“ في البحرين، و ’’التحريض على تقويض سلطة الدولة‘‘ في الصين، و’’التحريض على الجرائم التي تخل بالهدوء العام‘‘ في ميانمار، و ’’التجديف‘‘ في باكستان، و ’’التحريض على العنف ضد سلطة دينية‘‘ في أنغولا، و ’’التسبب في الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية، والفتنة والتعصب‘‘ في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (لقمع أي انتقاد للكنيسة الأرثوذكسية المقدونية)، و ’’تشويه الأحداث والتحريض على العنف‘‘ في الصومال (لاعتقال واحتجاز الصحفيين المستقلين)().
	52 - وتشمل أمثلة أخرى للأحكام القانونية المبهمة والفضفاضة التي تحظر التحريض على الكراهية، والتي يمكن أن يُساء استخدامها لفرض رقابة على مناقشة مسائل تكون مثار اهتمام عام مشروع ’’ازدراء الأديان السماوية‘‘ و ’’التعصب‘‘، و ’’التعبير عن المشاعر العدائية‘‘، و ’’المشاعر الدينية المُشينة‘‘، و ’’إثارة الفُرقة الطائفية أو العرقية‘‘، و ’’الحض على الكراهية العنصرية‘‘، و ’’التحريض على أعمال غير مشروعة‘‘، و ’’جميع الأعمال التي تحدث الفُرقة بين الأديان‘‘، و ’’الترويج للآراء الشخصية في القضايا التي اختلف فيها علماء المسلمين‘‘، و ’’تحريض الناس على التنازع‘‘، و ”الحديث عن أديان أخرى غير الإسلام‘‘.
	53 - ويعرب المقرر الخاص من جديد أيضا عن قلقه بخصوص قوانين مناهضة التجديف، التي هي بطبيعتها غامضة وتترك المفهوم بكامله عرضة للتعسف. ويود أن يشدد مرة أخرى على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي الأفراد وليس المفاهيم المجردة كالدين أو النظم أو المؤسسات العقائدية، على النحو الذي أكدته أيضا اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/GC/34، الفقرة 48). وعلاوة على ذلك، لا يشمل الحق في حرية الدين أو المعتقد، كما هو مكرس في المعايير القانونية الدولية ذات الصلة، الحق في دين أو معتقد منزه عن النقد أو الاستهزاء. بل إن الحق في حرية التعبير يشمل الحق في التمحيص، والمناقشة العلنية، والإدلاء بأقوال تسوء وتصدم وتزعج، وانتقاد النظم والآراء والمؤسسات العقائدية، بما في ذلك الدينية منها، بشرط ألا تدعو تلك الأقوال للكراهية المحرضة على العداوة أو التمييز أو العنف. ومن ثم يكرر المقرر الخاص دعوته جميع الدول إلى إلغاء قوانين مناهضة التجديف والشروع في إصلاحات تشريعية وإصلاحات أخرى تحمي حقوق الأفراد وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
	54 - وعلى الصعيد الدولي، يرحب المقرر الخاص بالتحول عن مفهوم ’’تشويه صورة الأديان‘‘ إلى حماية الأفراد من التحريض على الكراهية الدينية. فقد اعتمد مجلس حقوق الإنسان، للسنة الثانية وبتوافق الآراء، قرارا بشأن مكافحة ﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﻭﺍﻟﻘﻮﻟﺒﺔ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺻﻢ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ وممارسته ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺴﺒﺐ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪﻫﻢ (القرار 19/25). وفي ذلك القرار، يدين المجلس أي دعوة للكراهية الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، سواء استخدمت فيها وسائط الإعلام المقروءة أو المسموعة - المرئية أو الإلكترونية أو غيرها. ويسلم أيضا بأن ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﻘﺎﺵ ﻋﺎﻡ ﻭﻣﻔﺘﻮﺡ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳊﻮﺍﺭ بين ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ، ﻋﻠﻰ كل من ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﶈﻠﻲ والوطني والدولي، ﳝﻜﻦ ﺃﻥ يكونا ﻣﻦ ﺃﻓـﻀﻞ سبل الحماية ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺼﺐ الديني، ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻳﺎ ﺩﻭﺭﺍ إيجابيا ﰲ ﺗﺮﺳـﻴﺦ الديمقراطية وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﻘﺘﻨﻊ ﺑﺄﻥ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ تجاوز ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ الخاطئة ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ. وعلاوة على ذلك، يلاحظ القرار اﳋﻄﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟﻘﺎﻩ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ لمنظمة المؤتمر الإسلامي ﰲ اﻟﺪﻭﺭﺓ الخامسة ﻋﺸﺮﺓ لمجلس حقوق الإنسان، ﻭﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﺩﻋﻮﺗﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﱃ اتخاذ إجراءات شتى لتهيئة ﺑﻴﺌﺔ محلية ﻳﺴﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ الديني ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ والاحترام. وأخيرا، فإنه يدعو إلى تعزيز ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ الرامية إلى إقامة حوار عالمي للترويج لثقافة اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ المستويات، ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ الإنسان ﻭﺗﻨﻮﻉ ﺍﻷﺩﻳـﺎﻥ والمعتقدات. ويسر المقرر الخاص أن يلاحظ أن المجلس قد توصل، بعد عدة سنوات من النقاش، إلى وسيلة تحظى بالإجماع للتصدي للشواغل المتعلقة بالتعصب الديني بدون الإشارة إلى المفاهيم أو الأفكار التي من شأنها أن تقوض القانون الدولي لحقوق الإنسان.
	55 - وفيما يتعلق بمناقشة التاريخ، يرى المقرر الخاص أن الأحداث التاريخية ينبغي أن تكون مفتوحة للنقاش، وكما ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، القوانين التي تفرض عقوبات على التعبير عن الآراء بشأن الحقائق التاريخية تتنافى مع الالتزامات التي يفرضها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الدول الأطراف فيما يتعلق باحترام حرية الرأي والتعبير (CCPR/C/GC/34، الفقرة 49). ومن خلال المطالبة بألا يعرض الكتاب والصحفيون والمواطنون سوى رواية للأحداث تحظى بموافقة الحكومات، يتسنى للدول إخضاع حرية التعبير للروايات الرسمية للأحداث.
	رابعا - التصدي للتعبير عن الكراهية والتعصب باتخاذ تدابير إضافية غير التدابير القانونية
	56 - في حقيقة الأمر، القوانين التي تحظر التحريض على الكراهية وفقا لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان ضرورية ومطلوبة من أجل كفالة معاقبة الجناة وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا ومنع تكرار هذه الأفعال. بيد أن قوانين العقوبات وحدها نادرا ما توفر الحل للتحديات المتمثلة في التحريض على الكراهية في المجتمع. وبالتالي، بينما قد تكون للحظر القانوني والمقاضاة أهمية كبرى في بعض الحالات، من الضروري أيضا وجود مجموعة أدوات أكثر فعالية تشمل اتخاذ تدابير إيجابية لمعالجة الأسباب الجذرية للكراهية وأوجهها المختلفة، من بينها برامج قاعدة مجتمعية عريضة لمكافحة انعدام المساواة والتمييز الهيكلي، إضافة إلى وضع سياسات وتدابير مبتكرة تهدف إلى إيجاد ثقافة سلام وتسامح على الصعد كافة.
	57 - وتحقيقا لهذه الغاية، فإن زيادة تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير هي أمر أساسي. وفي الواقع، أكدت الدول على الدور الإيجابي الذي يمكن لممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير أن تساهم به في مكافحة الكراهية العنصرية والدينية، وقد ورد هذا التأكيد في إعلان وبرنامج عمل ديربان (A/CONF.189/12 و Corr.1، الفقرتين 90 و 147)، والوثيقة الختامية الصادرة عن مؤتمر ديربان الاستعراضي، (A/CONF.211/8، الفقرتين 54 و 58)، وقرارا مجلس حقوق الإنسان 12/16 (الفقرات 9 إلى 11) و 19/25 (الفقرتين 4 و 5). كذلك، جرى تحديد تدابير لمكافحة التمييز والتعصب، غير التدابير القانونية، في وثائق شتى صادرة عن الأمم المتحدة، من بينها الإعلان وبرنامج العمل المتعلقان بثقافة السلام (قرارا الجمعية العامة 53/243 ألف و 53/243 باء)، والخطة العالمية للحوار في ما بين الحضارات وبرنامج عملها (قرار الجمعية العامة 56/6)، والوثيقة الختامية المتضمنة نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 (قرار الجمعية العامة 60/1). ويُذكِّر المقرر الخاص الدول بتنفيذ هذه التدابير المبينة في الوثائق الدولية الموجودة.
	ألف - التثقيف والتوعية
	58 - يُعدُّ العنصر المتعلق بالمنع أول عنصر أساسي في أي استراتيجية لمكافحة خطاب الكراهية. وتحقيقا لهذه الغاية، من الجوهري التثقيف والتوعية بشأن حقوق الإنسان والتسامح والإلمام بالثقافات والأديان الأخرى. فعندما تُصدِّق أي دولة على صك دولي من صكوك حقوق الإنسان، يتوجب عليها رفع مستويات الوعي في ما بين جميع السكان بالحقوق الواردة فيه (CCPR/C/21/Rev.1/Add.13، الفقرة 7). وتمثل منظومة التعليم المدرسي الوسيلة الأولى لتحقيق ذلك. ففي السويد، على سبيل المثال، يضطلع منتدى التاريخ الحي (www.levandehistoria.se)، وهو هيئة عامة، بإقامة معارض وإعداد مواد تعليمية تدور حول مواضيع من قبيل التسامح والديمقراطية وحقوق الإنسان، مع اتخاذه من محرقة اليهود وغيرها من الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية نقطة انطلاق له. ومع ذلك، من الجوهري تجاوز هذه المشاريع المحددة، من أجل الترويج للقيم والمعتقدات والمواقف التي تشجع الأطفال على تقبل الاختلافات. فالقيم التي تُغرس لدى الأفراد في مرحلة الطفولة من المرجح أن يكون لها تأثير أقوى على استجاباتهم وهم كبار.
	59 - وينبغي، مع ذلك، ألا يقتصر التثقيف بشأن حقوق الإنسان على أطفال المدارس فحسب. فشن حملات إعلامية قوية، تنظمها السلطات العامة أو غيرها، يمكن أن يؤدي إلى التوعية بخطاب الكراهية وبالضرر الذي يسببه، والتوعية بالأهمية المستمرة لنشر ثقافة تسامح وسلام وما يرتبط بها من أخلاقيات. وفي بعض الحالات، قد يشمل الرد على الجرائم التي تحظرها المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنظيم حملات من هذا القبيل بهدف نشر رسائل فحواها التسامح واحترام حقوق الآخرين.
	60 - ومؤخرا، تبيّن في عدة حالات أن المشرعين والقضاة ليسوا على دراية بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وبطبيعة الالتزامات المترتبة على الدول بموجب تلك المعاهدات، بما في ذلك المادة 20 من العهد السابق ذكره. وحيثما وجدت هذه الثغرات، يكون من المهم إعادة النظر في منظومة التعليم القانوني لتصحيح هذه الحالة، بما في ذلك عن طريق توفير تدريب للقضاة على تعيين الحدود الفاصلة فيما يتعلق بمسألة التحريض على الكراهية. وقد يستفيد موظفو إنفاذ القانون أيضا من هذه المبادرات.
	باء - الخطاب المضاد والحوار الاجتماعي
	61 - بنفس قدر أهمية التثقيف والتعليم من المهم أيضا تسهيل إجراء حوار أوسع نطاقا وتحقيق تواصل على نحو أفضل، وبالتالي تحقيق تفاهم أعمق. فبدلا من فرض قيود جديدة، من الضروري نشر ثقافة الخطاب العام التي يمكن للمرء في ظلها أن يعبّر، بحرية ودون خوف من الانتقام، عن تجاربه وخبراته وأن يتناقش بشأنها، وذلك إضافة إلى استمرار هدم الصور النمطية.
	62 - وتتمثل الخطوة الأولى البالغة الأهمية في معالجة وتصحيح الرقابة غير المباشرة، ومظاهر العجز و/أو الاغتراب التي يشعر بها كثير من المجموعات ومن الأفراد. فعلى سبيل المثال، في كثير من البلدان تعرضت النساء أو الجماعات النسائية التي تنتقد علنا المبادئ الدينية التمييزية للتحرش والترويع الشديدين في أحيان كثيرة من قبل الدولة ومن قبل جهات غير تابعة للدولة على حد سواء. وصراحة أو ضمنا، يجري عن طريق هذه الأفعال خلق وهم بأن أُولئك الذين لديهم ”السلطة“ اللازمة هم فقط الذين يمكنهم أن يتكلموا بشأن مسائل معينة. وتُعيق ثقافة الخوف الناجمة عن ذلك عملية النقاش العام وتتناقض بشكل مباشر مع الحق في حرية الرأي والتعبير. ولذلك يتعين على الحكومات أن تُسهل على نحو استباقي طرح الخطاب المضاد من قبل الأفراد المنتمين إلى الجماعات التي يستهدفها خطاب الكراهية استهدافا منهجيا. وعلاوة على ذلك، ومع ظهور الإنترنت، لم يعد يتعين على الأفراد أن ينتظروا الدولة لتقوم بتسهيل هذه العمليات، بل أصبح بمقدورهم أخذ زمام المبادرة في أيديهم. فعلى سبيل المثال، توجد في سري لانكا منظمة تسمى ”Groundviews“ (http://groundviews.org) وهي مبادرة ”صحافة المواطن“ التي تقوم بتوثيق الأخبار والآراء التي قد تفرض وسائل الإعلام العادية رقابة عليها بسبب الخوف أو الانتقام. وبالسماح لأصوات جرى تهميشها ولوجهات نظر لا تجد عادة سوى القليل من فرص التعبير عن نفسها لكي تصبح في مركز الصدارة، تؤدي هذه المبادرات دورا حيويا في تشجيع النقاش وزيادة التفهم في المجتمع.
	63 - وعلى الصعيد الفردي، من المهم أيضا أن نتذكر مسؤولية كل مواطن في التحدث علنا ضد انتهاكات حقوق الإنسان. وفي كثير من الأحيان، تكون المظاهر المتطرفة للكراهية من عمل مجموعة صغيرة فقط من الناس أو بتحريض من الانتهازيين السياسيين، ومع ذلك فإن معظم الناس لا يصدر عنهم أي رد فعل أو أي استجابة، ولكن، لا ينبغي أن تُترك مهمة مناهضة خطاب الكراهية لأولئك المُستهدفين بهذا الخطاب. ولأن الإنترنت مكَّنت خطاب الكراهية من أن ينتشر بسهولة أكبر كثيرا، فقد زادت أهمية أن يتحمل كل فرد المسؤولية عن التنديد علنا بذلك الخطاب.
	64 - ومع ذلك، ما زالت مسؤولية خاصة عن التنديد بحالات خطاب الكراهية تقع على عاتق الموظفين العموميين. فأشكال الرفض الرسمي الواضح لخطاب الكراهية من جانب الموظفين العموميين الرفيعي المستوى وكذلك مبادرات الانخراط في حوار بين الأديان أو بين الثقافات تؤدي دورا هاما في التخفيف من حدة التوتر وفي بناء ثقافة تسامح واحترام بدون اللجوء إلى فرض الرقابة. فعلى سبيل المثال، في أعقاب نشر صحيفة يـيلاندس بوستن الدانمركية في 30 أيلول/سبتمبر 2005 رسوما كاريكاتورية تصور النبي محمد بطريقة مهينة، طلب 11 سفيرا من بلدان ذات أغلبية مسلمة مقابلة رئيس الوزراء. ومع ذلك، لم يُلب الطلب، وهذا يعني ضياع فرصة مبكرة ومهمة لنزع فتيل التوتر ومنع تصاعد العنف. وعلى العكس من ذلك، عندما أصدر غيرت فيلدرس، العضو في برلمان هولندا، فيلمه المثير للجدل على الإنترنت بعنوان ”فتنة“، في 27 آذار/مارس 2008، تحركت الحكومة بسرعة للنأي بنفسها عن الفيلم ورفض مساواة الإسلام بالعنف، الأمر الذي جرى الترحيب به في بيان صحفي مشترك صدر في 28 آذار/مارس 2008 عن المقرر الخاص والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير(). والأمر المثير للاهتمام أن الفيلم لم يُثر سوى القليل من الجدل.
	65 - وصدور إدانة علنية عن مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى هو أمر جوهري تماما، وذلك لأن الجماعات المتطرفة دأبت على محاولة اختطاف الجدل الدائر بشأن حرية التعبير وتنصيب أنفسها في دور خط الدفاع الأخير عن حرية التعبير. وينبغي لواضعي السياسة وللساسة على اختلاف أحزابهم أن تكون لديهم، بدلا من التعلل بوجود قوانين للتعامل مع هذه المسألة كذريعة لالتزامهم الصمت في مثل هذه الحالات، الشجاعة التي تجعلهم يدينون باستمرار خطاب الكراهية علنا.
	66 - وعلى الدول أيضا تقع مسؤولية وضع استراتيجية شاملة للتفاعل من أجل تحفيز التسامح. ويمكن أن يشمل هذا مبادرات لاستضافة منابر للتعاون والحوار في ما بين أتباع مختلف الأديان على مختلف مستويات القيادة، بما في ذلك على كل من الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. وينبغي أن تهدف هذه المبادرات ليس إلى تحقيق تفاهم أكبر أو مناهضة التحيزات أو الصور النمطية في الخطاب العام والخطاب السياسي فحسب، بل ينبغي أن تهدف أيضا إلى تيسير بناء تحالف بين مختلف الجماعات الثقافية والدينية وإدراج استراتيجيات لمنع نشوب النزاعات ووقف التصعيد.
	67 - وأخيرا، ينبغي للدول أيضا أن تتخذ تدابير تأديبية مناسبة فيما يتعلق بخطاب الكراهية أو التحريض عليها من جانب موظفين عموميين، وهو ما سلمت به المادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. فعندما يتورط مسؤولون رفيعو المستوى في خطاب الكراهية، فإنهم لا يقوضون فحسب حق المجموعات المتضررة في عدم التعرض لممارسة التمييز ضدها، بل يقوضون أيضا إيمان هذه المجموعات بمؤسسات الدولة، ويقوضون بالتالي نوعية مشاركتها في العملية الديمقراطية ومستوى هذه المشاركة.
	جيم - جمع البيانات وإجراء البحوث
	68 - تتعلق المجموعة الثالثة من التدابير بعملية جمع البيانات وتحليلها، وذلك إضافة إلى إجراء بحوث هادفة على نحو أكبر، في ما يتعلق بحرية التعبير وخطاب الكراهية. وتشمل هذه المجموعة مختلف أشكال خطاب الكراهية، والجناة الرئيسيين، ومكان صدور الخطاب وظروفه وملابساته، ومن هم الذين تصل إليهم هذه الرسائل وبأي السبل تصل إليهم، وما إذا كانت منافذ البث الإعلامي قد تسابقت في ما بينها لنشر هذه الرسائل ومن قام بذلك منها، وفي أي الحالات وتحت أي ظروف يُشكل خطاب الكراهية تحريضا فعليا على نحو يربط مضمون الخطاب بفعل يُرتكب. وفي معظم البلدان، لا توجد إطلاقا بيانات شاملة عن تلك المجالات. وبالتالي، تستند السياسات والتشريعات في كثير من الأحيان إلى التصورات. ويمكن أن يؤدي جمع بيانات مفصلة وتحليلها، باستخدام منهجيات تراعي حقوق الإنسان، إلى وجود فهم أفضل للمشاكل في أي بلد، وإلى وضع سياسات هادفة على نحو أفضل، وإلى إمكانية إجراء تقييم. فعلى سبيل المثال، يقوم منتدى التاريخ الحي في السويد المذكور آنفا بإجراء دراسات استقصائية دورية للمواقف لكفالة تركيز جهوده على المواضع التي توجد حاجة ماسة إليها فيها. ويمكن لعملية جمع البيانات وتحليلها أن تساعد أيضا على إنشاء آليات للإنذار المبكر وعلى تقديم العون في إنفاذ القانون على نحو فعال. ويمكن أن يساعد التعاون الدولي في هذه المجالات ليس على زيادة قابلية البيانات للمقارنة فحسب بل أيضا على زيادة المعرفة عن طبيعة خطاب الكراهية الذي يتجاوز الحدود. وينبغي أن يوجد في صميم أي عملية لجمع البيانات وتحليلها تمييز واضح بين التعبير الذي يشكل تحريضا وخطاب الكراهية والخطاب الذي لا يتعدى كونه مجرد كلام مسيء جارح للمشاعر.
	69 - وقد يكون من المفيد أيضا إجراء بحوث أكثر تعمقا في مجالات أخرى، بما يشمل بحوثا بشأن أثر القوانين القائمة حاليا ومدى امتثالها للقواعد والمعايير الدولية ومعالجتها للمشاكل التي تكشف عنها عملية جمع البيانات؛ والفقه القانوني وأفضل الممارسات؛ والعلاقة بين التحريض على الكراهية العنصرية والتحريض على الكراهية الدينية؛ وإساءة استخدام التشريعات المتعلقة بخطاب الكراهية لقمع الانشقاق.
	دال - وسائط الإعلام والأخلاقيات
	70 - مع أن التطور السريع والمتنامي في مجال وسائط الإعلام الإلكترونية أدى إلى حدوث زيادة هائلة في حجم المعلومات المتاحة، لم تواكب نوعية المعلومات دائما ذلك التطور وتلك الزيادة. ولذا يظل وجود وسائط إعلام موضوعية وأخلاقية ومُقدِّمة للمعلومات أمرا ضروريا لإطلاع المجتمع بطريقة متوازنة على القضايا المجتمعية المثيرة للجدل ولمنع الأفراد من الوقوع فريسة لوعود بحلول سهلة وخطاب متطرف. ومن الضروري أيضا أن تتوخى وسائط الإعلام الحذر لتجنب جذب أي اهتمام لا داعي له نحو أفعال فرد متطرف يمكن أن تشعل فتيل العنف. فعلى سبيل المثال، عندما هدد قس مغمور في الولايات المتحدة بحرق القرآن في أيلول/سبتمبر 2010، قامت وسائط الإعلام بدور سلبي في توجيه الانتباه إلى هذا الخبر بلا داع. ولو كان قد جرى توخي عناية أكبر في نشر نبأ هذا الحادث، لكان قد تسنى تفادي بعض أعمال العنف التي تبعته.
	71 - ومن المؤسف أن زيادة تركيز وسائط الإعلام، وتشكيل نخب إعلامية مهيمنة، والملكية السياسية لوسائط الإعلام، أدت إلى تآكل التنوع في وسائط الإعلام وإلى التركيز على الترفيه على حساب العمل الصحفي المتمحور حول الأنباء وقضايا الساعة والتحقيقات الصحفية. ووفقا لاتحاد الصحفيين الدولي، فقد اختفى منذ عام 1975 ثلثا جميع الصحف المملوكة ملكية مستقلة(). وفي الوقت نفسه، انخفضت استثمارات دور الإعلام في تدريب الصحفيين. وعلاوة على ذلك، فإن وسائط الإعلام الجماهيري أقل قدرة على إحداث توازن إزاء هذه الاتجاهات، وذلك لأن وجودها على الإنترنت ليس راسخا حتى الآن، ولأنها تتعرض لتخفيضات في الميزانية، ولأنها تفقد جمهورها أسرع مما تفقد وسائط الإعلام التجارية جمهورها، لا سيما جمهور جيل الشباب.
	72 - وقد أدت هذه العوامل كلها إلى جعل عمل الصحفيين ومقدمي المعلومات متزايد الصعوبة. وإذا أُريد لوسائط الإعلام الوفاء بدورها الأولي المتمثل في إعلام المجتمع، الذي يُعد شرطا مسبقا جوهريا في مكافحة خطاب الكراهية، فمن اللازم على وجه السرعة العودة المبدئية إلى الصحافة الأخلاقية. وعلاوة على ذلك، من الضروري أن تكون المعلومات المتعلقة بالمشهد الإعلامي في كل بلد متاحة للجمهور، بما يشمل معلومات عن ملكية وسائط الإعلام ومصادر إيراداتها.
	73 - والتعددية والتنوع في وجهات النظر والآراء في وسائط الإعلام السائدة هما عنصر آخر بالغ الأهمية يكفل مشاركة جميع الطوائف في المجتمعات المتعددة الثقافات على قدم المساواة في النقاش العام، ويكفل تمكينها من أن تصبح رواياتها ووجهات نظرها جزءا من المناقشات الوطنية. ففي الأرجنتين، على سبيل المثال، يجري حجز جزء من طيف الترددات الإذاعية لوسائط إعلام أهلية، وذلك لكفالة وصول الجميع إلى وسائط الإعلام. ويمكن أيضا للدورات التدريبية وحلقات العمل التي تُنظم للصحفيين بشأن القضايا المتعلقة بالتنوع، بما في ذلك كيفية بناء الثقة مع الجماعات الممثلة تمثيلا ناقصا، أن تؤدي إلى تحسُّن كبير في نوعية التغطية الإخبارية وصورة جماعات محددة، من قبيل المهاجرين، الذين كثيرا ما يصورون تصويرا سلبيا باعتبارهم مشكلة أمنية أو اقتصادية. وإضافة إلى التنوع في المحتوى ووجهات النظر، تتطلب التعددية في وسائط الإعلام أيضا تنوعا في قوة العمل المكونة من إعلاميين مهنيين.
	74 - وأخيرا، تظل كفالة المساءلة عما يُنشر في وسائط الإعلام أمرا هاما أيضا. فعلى سبيل المثال، يُشجع نموذج الصحافة المفتوحة الذي تروج له صحيفة الجارديان في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية على التفاعل في اتجاهين بين الصحفيين والجمهور عبر الإنترنت، الذي أدرج مرة أخرى في صلب العمل الصحفي رغبة الصحفيين في الانخراط في نقاش وتحمل المسؤولية والمساءلة عما يقومون به. وينبغي لمنافذ البت الإعلامي وللصحفيين، كحد أدنى تماما، اعتماد قوانين ومعايير أخلاقية طوعية لا تسمح بخطاب الكراهية، وتروج لمستويات عالية من الصحافة المهنية، إضافة إلى إنشاء هيئات مستقلة وذاتية التنظيم لرفع معايير العمل الصحفي وكفالة مساءلة جميع العاملين في مجال الإعلام. ولا ينبغي أن ينظر إلى هذه الهيئات المستقلة الذاتية التنظيم على أنها معنية فحسب بالضبط والربط وتسوية المنازعات، بل أيضا على أنها تتيح فرصة لإشراك المجتمع برمته في المناقشات بشأن دور وسائط الإعلام ومساهمتها، ورصد حالة وسائط الإعلام، والدعوة إلى الصحافة المهنية، وتعزيز المعرفة بشأن وسائط الإعلام. ويمكن لهذه الهيئات أيضا أن تضطلع بدور استباقي ونموذجي في وضع وتعزيز المعايير الأخلاقية لمحتوى الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي.
	خامسا - الاستنتاجات والتوصيات
	ألف - الاستنتاجات
	75 - حدث ارتفاع مقلق في عدد أشكال التعبير عن الكراهية والتحريض على العنف والتمييز. وكثيرا ما تزداد حدة أشكال التعبير هذه بسبب الساسة ووسائط الإعلام، بينما سهّلت الإنترنت أيضا تنامي خطاب الكراهية وبروزه في السنوات الأخيرة. وهذه الاتجاهات مثيرة للقلق، نظرا إلى أن كل إنسان له الحق في الكرامة والتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الآخرون، بما في ذلك الحق في عدم التعرّض للتمييز، بغض النظر عن أصله القومي أو خلفيته الاجتماعية أو العرقية أو الإثنية أو الدينية، أو إعاقته، أو انتمائه الجنسي، أو ميوله الجنسية، أو لأي أسباب أخرى. بيد أن تعزيز وحماية الحق في حرية التعبير يجب أن يقترنا بجهود لمكافحة التعصب والتمييز والتحريض على الكراهية. ومع أنه يمكن، بل وينبغي، تقييد الحق في حرية التعبير في الحالات المتطرفة، من قبيل التحريض على الإبادة الجماعية والتحريض على الكراهية، وفقا للمعايير والمبادئ الدولية، فإن الحق في حرية التعبير يساعد على فضح الأضرار التي يتسبب فيها التحيز، ويساهم في مكافحة الصور النمطية السلبية، ويعرض آراء بديلة وآراء مخالفة، ويؤدي إلى خلق جو من الاحترام والتفاهم بين الشعوب والطوائف في جميع أنحاء العالم.
	76 - ولهذا، يجب على الجهاز القضائي أن يفسر قوانين مكافحة خطاب الكراهية ويطبقها بعناية لتفادي المغالاة في التضييق على أشكال التعبير المشروعة. وفي الوقت نفسه، مع أن القوانين ضرورية بالتأكيد وعنصر هام في التصدي لخطاب الكراهية، يجب أن تكملها مجموعة واسعة النطاق من التدابير على صعيد السياسات لإحداث تغييرات حقيقية في الذهنية والتصورات والخطاب. وهذا النهج المتعدد المستويات، إذا كان مدعوما بإرادة سياسية واجتماعية والتزام بإحداث تغيير فعلي، لا يساعد فقط على التصدي لأشكال خطاب الكراهية الأقل حدة، بل يدعم أيضا جهود التوعية والوقاية.
	باء - التوصيات
	1 - كفالة امتثال القوانين المحلية للمعايير الدولية

	77 - يحث المقرر الخاص الدول على إجراء استعراضات لدساتيرها وقوانينها لضمان امتثال قوانينها المحلية بشأن خطاب الكراهية للمحك الثلاثي المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو ما يلي: يجب أن يكون هذا التقييد محدّدا بنص قانوني واضح وبإمكان الجميع الاطلاع عليه؛ ويجب إثبات أنه ضروري ومشروع لحماية حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة؛ ويجب إثبات أنه أقل الوسائل تقييدا وإنه يتناسب مع تحقيق الهدف المزعوم. وأي خرق لتلك المبادئ يجب أن يخضع لاستعراض تقوم به محكمة أو هيئة قضائية مستقلة. 
	78 - ونظرا إلى أن قوانين التجديف لا تتفق مع المعايير المذكورة أعلاه، يحث المقرر الخاص الدول على إلغائها وعلى الاستعاضة عنها بقوانين تحمي حق الأفراد في حرية الدين أو المعتقد وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تُلغى، على الفور، أي قوانين تنص على فرض عقوبات على التعبير عن الآراء تكون غير متناسبة، من قبيل عقوبة الإعدام. كذلك، يهيب المقرر الخاص بالدول أن تلغي القوانين التي تحظر مناقشة الأحداث التاريخية. وكما هو الشأن بالنسبة للأديان، ينبغي أن يكون التاريخ مفتوحا دائما للنقاش والحوار. 79 - وتفاديا لأي إساءة استخدام للقوانين المتعلقة بخطاب الكراهية، يوصي المقرر الخاص بأن تحظر القوانين الحالات الخطيرة والمتطرفة فقط من حالات التحريض على الكراهية بوصفها أفعالا إجرامية. ولهذا يهيب المقرر الخاص بالدول أن تحدد عتبات عالية ومتينة، تشمل العناصر التالية: شدة الضرر، والقصد منه، ومضمونه، ومداه، وإمكانية أو احتمال حدوثه، ووشوكه، وسياقه. ويجب إجراء هذا الفحص على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة السياق. 
	80 - وفيما يتعلق بالأنماط الأخرى من خطاب الكراهية التي لا تصل إلى مستوى الدعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكِّل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف، يوصي المقرر الخاص بأن تعتمد الدول قوانين مدنية، تتضمن تطبيق سبل انتصاف إجرائية وموضوعية، من قبيل رد الاعتبار، ومنع التكرار، وتقديم تعويض مالي. وفي حقيقة الأمر، فيما يتعلق بالخطاب الذي يثير القلق من زاوية الكياسة والتسامح مع الآخرين يلزم، بدلا من خفض عتبة التحريض على الكراهية، تعزيز الردود على التمييز، بما في ذلك عن طريق تعزيز تمتع الأقليات الإثنية أو الدينية أو اللغوية بحقوقها (المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) وتبني سياسات وتدابير فعالة للقضاء على التمييز العنصري (المادتان 2 و 5 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري).
	81 - أما عندما يكون التعبير عن الكراهية صادرا عن ساسة وسلطات عامة فينبغي فرض جزاءات إضافية، كما تقر بذلك المادة 4 (ج) من الاتفاقية. ويمكن أن تتضمّن تلك الجزاءات جزاءات ذات طابع تأديبي، من قبيل الإقالة من المنصب، إضافة إلى توفير سبل انتصاف فعالة للضحايا. 
	82 - وينبغي تنظيم دورات تدريبية للعاملين في مجال القضاء ضمانا لوجود فهم واضح ومتسق لديهم لأشكال وعتبات خطاب الكراهية بموجب القانون الدولي. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تُتاح على نطاق واسع فرص التثقيف المستمر لشاغلي الوظائف القانونية ولموظفي إنفاذ القانون بشأن الأحكام الوطنية والدولية ذات الصلة، بما في ذلك بشأن عتبات التحريض. 
	83 - وللمساعدة على تقديم المزيد من الإرشادات للدول، يوصي المقرر الخاص بأن تجدد الآليات الدولية لحقوق الإنسان تعاملها مع الدول بشأن مسألة خطاب الكراهية، بما في ذلك بشأن التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وبأن تستعرض أي تحفظات متصلة بالتحريض على الكراهية. وينبغي أيضا إشراك الجهات من غير الدول. وإضافة إلى ذلك، يمكن أن تنظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في اعتماد تعليق عام على المادة 20 من العهد. ويمكن للجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة القضاء على التمييز العنصري أيضا أن تناقشا العلاقة بين المادة 20 من العهد والمادة 4 من الاتفاقية. 
	2 - تنفيذ تدابير أخرى غير التدابير القانونية

	84 - يهيب المقرر الخاص بجميع الدول التوعية بحقوق الإنسان في صفوف السكان ككل، وذلك مثلاً باستخدام نظام التعليم المدرسي وعبر قيام السلطات العامة أو غيرها بتنظيم حملات إعلامية قوية. 
	85 - ويشجع المقرر الخاص الدول والقيادات الدينية وقادة المجتمع على الترويج بفعالية للتسامح والتفاهم مع الآخرين وعلى دعم المناقشات المفتوحة وعمليات تبادل الأفكار التي يمكن للجميع المشاركة فيها على قدم المساواة مع الغير ودون خشية أن يكون الحق في الكلام قاصرا على سلطة راسخة. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن يستنكر الموظفون العموميون خطاب الكراهية ويشجبوه بشكل منهجي وعلني وعلى نحو أكثر تواترا مما يحدث الآن. 
	86 - ويناشد المقرر الخاص الدولَ ومنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام أن تيسّر، على نحو استباقي، الخطاب المضاد الصادر عن الأفراد والجماعات الذين يستهدفهم خطاب الكراهية استهدافا منهجيا، بما في ذلك عن طريق الإنترنت. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تضمن وسائط الإعلام أن يكون لهذه المجموعات الحق في الرد، في حين يمكن للدول أن تضع استراتيجيات شاملة بشأن التفاعل بين مختلف الفئات والطوائف لتعزيز التسامح، من قبيل إتاحة منابر للحوار بين الثقافات والديانات بدءا من المستوى المحلي إلى المستوى الدولي. 
	87 - وفي ما يتعلق بنشر خطاب الكراهية على الإنترنت، ينبغي للدول ألا تطلب إزالة محتواه إلا عن طريق أمر صادر عن محكمة ولا ينبغي إطلاقا تحميل الوسطاء المسؤولية عن محتوى ليس من تأليفهم. ويجب أيضا أن يُضمن تماما حق الأفراد في التعبير عن آرائهم على الإنترنت دون الكشف عن هويتهم. 
	88 - ويوصي المقرر الخاص بأن تتعاون الدول والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني على إنشاء نظام يقوم، بانتظام، بجمع وتحليل البيانات ذات الصلة بشأن أنماط خطاب الكراهية للمساعدة على صياغة السياسات وتقييمها، وبأن تتعاون على إقامة آليات للإنذار المبكّر.
	89 - ويحث المقرر الخاص الدول على تعزيز التعددية والتنوع في وجهات النظر والآراء المعروضة في وسائط الإعلام وذلك بتشجيع تنوع ملكية وسائط الإعلام ومصادر المعلومات، بما في ذلك من خلال اعتماد نظم ترخيص شفافة ووضع أنظمة فعالة لتفادي تركيز ملكية وسائط الإعلام في القطاع الخاص بلا داع.
	90 - ويهيب المقرر الخاص بالإعلاميين أيضا أن يلتزموا بالمعايير الأخلاقية والمهنية العالية لمهنة الصحافة من أجل أداء دورهم المتمثل في إعلام المجتمع بحقائق دقيقة. ولهذا يشجع المقرر الخاص الإعلاميين ومنافذ البث الإعلامي على اعتماد قواعد سلوك أخلاقية ومهنية طوعية وعلى الالتزام بها، وكذلك على إنشاء أجهزة رقابة تنظيمية ذاتية.

